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الناشر : دار المعارف- ١١١4‏ كورنيش النيل - القاهرة ج . متع. 


بين يدى رمضان 


رمضان موسم خير » ومعلم بره وشاحد هِمة » وراسمٌ طريق َم » هو زين 
الزمان » وعين الأوان . وماتق العبادات ٠»‏ ومجمع الخيرات ٠‏ وأسمى مواطن 


التقربه من رَبّ العالمين ٠‏ وأجل المواسم 
قال الرافعى 

فديئك زائرًا ىف كل عام 
تقل كالغام يفيض حيئًا 


وكم ف الناس من كلفي مشوق 


للصائمين 3 والمتعبدين 


ويبقى بعده | أثر الغام 
إليك وكم شجى مستام 


إذا عشى الكريم ذا الكرام 


4 


إنه رمضان 

شاءت إرادة الله أن تتصل فيه الأرض بالسماء فيشرق الإسلام نورًا » وتضع 
السماء للأرض دستورًا » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من 
حكم حميد. . إنه القران الكريم الذى نزل للناس هدى وبينات من الهدى 
والفرقان , 

وحسب رمضان أن من لياليه ليلة القدر» و(ليلة القدر خير من ألف شهر , 
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمرء سلام هى حتى مطلع 
الفجر) . 

وكم لهذا الشهر من منازل رفيعة من التكريم الإلمى فى مختلف الأزمنة . 

فنى اول ليلة من لياليه نزلت صحف إبراههيم » ولست منه نزلت التوراة على 
موسى . ولثلاث عشرة منه نزل الإنجيل على عيسى ٠‏ وفيه أيضاً نزل القرآن الكريم 
على احم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين هدى للعالمين . 


ورمضان شهر القوة » والعزة » والبطولة والفداء » فقد اقترن رمضان فى جميع 
العصور بأببر آيات الحد والانتصارء فأعظم مواقف القتال التى انتبت بانتصار 
الحق على الباطل وقعت فى رمضان. 

السية يداون معط اناه عل الأرهن الى اجر رعاااقة عق يدافيه شاه 

لقد نصر الله فيها عبده » وأعز جنده ء وغلبت هذه الفئة القليلة فئة كثيرة بإذن 
الله 


وف رمضان كان الفتح الأكبر » عندما دخل الرسول مكة والتف أهلها حول 


5 4 ا يت 5 5 
الفاتح الاعظم ومت اية الله يبدخول العرب الوسلام , 
وف رمضان انتصر المسلمون فى تبوك : وعين جالوت . وحطين . وفتح العرب 
الأندلس . 


ورمضان هو اسم الشهر التاسع من تاريخنا المجرى ٠‏ والشهر الوحيد من شهور 
السنة الذى ذكره القران الكريم . 

وقد اختلفت فى تسمية رمضان الآراء » وتعددت الروايات فن قائل : إنه 
مشئق من رمض إذا احترق ٠‏ والرمضاء شدة الحر ء وسمى بذلك للارتماض من حر 
الجوع والعطش . . . وقيل إنما سمى رمضان لأنه يرمض الذنوب وبحرقها بالأععال 
الصالحة , . . 

وقبل أيضاً . لأن القلوب تأخحذ فيه الموعظة والتفكير فى أمر اللحياة الآخرة » كا 
تكتسب صخور الفياق ورمانها من حرارة الشمس .. . 

وقيل إن العرب كانوا برمضون أسلحتهم فى رمضان أى بدقوئها » ويشحذونها 
بين الحجارة استعدادًا للحرب فى شوال قبل حلول الأشهر الحرم . 

جاء فى لسان العرب لابن منظور : 

«رمضان فى أسماء الشهور معروف» : 

قال : 


جارية فى رمضان الماضى- تقطعم الحديث بالأبماض 


أى إذا تبسمت قطع الناس حديئهم » ونظروا إلى ثغرها ؛ والجمع 
رمضانات » ورمضانين » وأرمضاء . وأرمضة » وارمض . وفى هذا قال مطرز : 
كان محاهد يكره أن يجمع رمضان ٠‏ ويقول : بلغنى أنه اسم من أسماء الله 
عزوجل . قال ابن دريد : لا نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة 
التى هى فيبا » فوافق رمضان أيام رمض الحر وشدته . . إلخ . 

وشهر رمضان مأخوذ من رمض الصاتم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش , 

وجاء فى دائرة المعارف الإسلامية : أن رمضان مشتق من (رمض) وفى ذلك 
إشارة إلى حر الصيف » ثما يدل على الفصل الذى وقع فيه هذا الشهر فى فصول 
الدئة ج _حيا كان الغرب: القسساء -دانتين مل غاولة"التوظيق يرن سايم اوالمينة 
الشمسية بالاستعانة بأشهر النسىء . 


كان العرب ينسئون أى يؤخرون الأشهر الحرم إلى ما بعد ذى الحجة فباهم الله 
سبحانه عن ذلك فى قوله الكريم (إتما النسىء زيادة فى الكفر) . 

وقيل فى تسمية رمضان : إنه من أسماء الله الحسنى وذلك لقوله صلوات الله 
وسالامه 1 . 

«لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان » لكن قولوا جاء شهر رمضان» . 

ولكن أكثر الفقهاء بقولون : إن هذا الحديث ضعيف فى سنده . 

وكان رمضان يسمى فى الجاهلية (ناتقاً) . 

قال المواردى : سمى بذلك لأنه كان ينتقهم : أى يزعجهم إضجارًا بشدته 
عليهم . . وقيل لكثرة الأموال التى كانت تجبيها العرب. فيه . 


وذكر النويرى : أن العرب العاربة كانت تسميه (ناطلاع بالطاء . 


٠ 


وأسماء رمضان فى الإسلام - عدا رمضان - كثيرة سبا : شهر الله - شهر 


القرآن - شهر الآلاء - شهر التجاة . . . إلخ . 


الشهور العربية وكيف ميت ؟ 


قبل إن الشهور العربية ميت من أسماء فصول المئة إللدالة على الحرارة , 


واليرودة 3 وكو النباتات . 


شعبان 


عبى بذلك لأن العرب كانوا يحرمون فيه القتال . 


: كانوا يغيرون فيه على البلاد ويتركونها صفرًا أى شالية . 


سمى فى وقت أربعت فيه الأرض أى أخصبت . 


: كسابقه فى التسمية . 


سميت بذلك لتجمد الماء فيها فى الاماكن العالية , 


: كسايقتا ىق التسمية . 


اشتق اسمه من الترجيب وهو التعظم . ويقال : إنهم موه ببذا 
الاسم لأنهم كانوا (يرجبون) فيه الشجرء أى يجعلون تحته 
وحوله بناء يقيه ومحفظه .. 

سمى بذلك لتشعب النباتات فيه بانقسام الجذع إلى فروع 
00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


شوال : سمى بذلك لأن الإبل كانت تلقح فيه فتشول بأذنابها . أى 


ترفعها . 

ذو القعدة : كانوا يقعدون فيه عن القتال. 
ذو الحجة ١‏ : سمى بذلك لوقرع الحج فيه . 
والأربعة الحرم » وكان العرب يحرمون فيها القتال هى : 

ذو القعدة . 

ذو الحجة . 

حرم . 

رجب . 

قال تعالى : 


(إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم) . 

ورمضان هو الشهر الوحيد الذى ذكره القران الكريم من شهور السئة » فقد 
نزلت الآية الكرية : 

(شهر رمضان .الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من المدى 
والفرقان) , 


منزلة رمضان : 
قال ابن ا موزى قُْ بستان الواعظين : 
«مثل الشهور الاثنى عشر كمثل يعقوب وأولاده » فكما أن يوسف أحب 
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أولاده إليه , .. كذلك رمضان احب الشهور إلى الله , 


ل لان 


© رمضان كريم. 

© ليلة الرؤية . 

© الاعتكاف. 

© الجمعة اليتيمة . 

© كلات تتردد على الألسن كلا أقبل رمضان . 
رمضان كرحم : 


من الناس من يقول : كيف نسمى رمضان كريمًا وهو الشهر الذى تختبر فيه 
إرادة الإنسان وسيطرته على نوازع نفسه عرمانه من حاجات المسم من مأكل 
ومشرب ؟ ويقولون : إنه ربما سمى بذلك كا كان يفعل العرب بأن يسموا الأشياء 
بأضدادها . 

وتقول عندما يزورك أحد فى رمضان فلا تقدم له شيئاً وكأنما تعتذر إليه بأن 
رمضان هو الذى بمنعك تأنت تعنى أن رمضان مخيل فتقوها على انحاز بدل 
ال يح تأديًا : 

ومن الناس من يقول:+ جما جوظهر الكزم :ا جاء رمقتان إلا ومعة'اللخيز. 
فوائده دون باقى أشهر العام جميعًا تحفل بشتى أنواع الأطعمة والخلوى . . . وهو 
شهر الكرم ؛ لأنه شهر البذل والعطاء » والشهر الذى ترق فيه القلوب ويعطف فيه 
الإنسان على أخخيه الإنسان . 

شهر المودة والتعاطن ٠‏ شهر البر والإحسان » كانت الدولة الفاطمية إذا جاء 


١ 


رمضان تقي الأسمطة . وببا أنواع الأكولات والأطعمة الفاخرة يدعى الأمراء إلى 
حضورها فى كل ليلة كما يحضرها الشعب كافة . 

وما زال فى بعض ربفنا إلى اليوم » كلما أقبل رمضان أعدت الموائد خارج 
الدور ليأكل منها كل غريب مار ببا من معوز أو مسكين . 

وهذا هو فى رأبى الأمر الذى سمى من أجله رمضان كريمًا . . . 


ليلة الرؤية : 

الرؤية شرط من الشروط التى يجب أن تتوفر لحلول شهر الصيام » ولا يحل إلا 
بها لقوله تعالى : 

(فن شهد منكم الشهر فليصمه) . 


© فالرؤية شرط من الشروط التى يجب أن تتوفر لصيام شهر رمضان . . 
ولا صيام إلا بها . 

© ذلك أن الشهور القمرية تتم دورتها أحباناً فى تسعة وعشرين يومًا وأحيانا 
فى ثلاثين يومًا . 

© والذى يحدد مبدأ الشهر ونبايته ٠‏ هو ظهوز الهلال . 

© لذلك استوجب صوم شهر رمضان . المعرفة الدقيقة بالأهلة . 


هلال شعيان : 
وذلك لارتباطه بأول رمضان . 


هلال الشك : 

ويوم الشلك هو اليوم التالى للتاسع والعشرين من شعبان ويقع فيه الشك . 
لأنه إما أن يكون مكلاً لشعبان ثلاثين يوم » وإما أن يكون أول يوم من أيام 
رمضان . 

قال فيه ابن الوردى : 


قلت هلال الصيام ليس يرى فلا تصوموا وارضوا بقول ثمّه 
فغالطونى ‏ وحققوا ‏ فرأوا وكل هذا من قوة اللحدقه 


هلال رمضان : 

وتهتم بهلال رمضان الدول الإسلامية كلها » وذلك للتثبت من رؤيته فتتألف 
المواكب الدينية » وتنار المساجد ء وتطلق المدافع عندما يتأكد الراصدون من 
ثبوت الرؤية . 

ذكر السيوطى : أن أول من خرج فى مصر لارؤية » القاضى (غوث بن 


سلمان) الذى تو سنة ( تمان وستين ومائة) هجرية . رحب به الشعراء والأدباء . 
وقال ابن حمد يس مرحي به 
من يكن صائمًا فذا رمضان خط بالتور للورى أول اسمه 


ودَمّهُ الذين يكرهون الصيام . كا جاء على لسان أبى نواس : , 


اقد سرق أن الحلال لناظرى بدا وهو محقور اللخيال دقيق 
طلواه مرور الشهر حتّى كأنه عنان لواهم باليدين رقيق 
وإل لشهر الصوم ماعشت شامت وإلك ياشوال ‏ لى لصديق 


هلال شوال أو هلال العيد : 

وهو من أحب الأهلة إلى الشعراء . . . قال فيه ابن المعتر شاعر دولة 
بى العباس : 
صر ينا والعيون 2 ترمقه فى قد غصن وحسن تمثال 
فخلته والعيون تأخله من كل فج هلال شوال 


ومن الطرائف : أن الملك المعظم الشاعر عيسى الأيولى » الملقب أمون بنى 
أبوب » كان قد طلع إلى مئذنة جامع دمشق لرؤية الملال ومعه الشهود » فلم ير 
الهلال أحد منهم ولكن رأته جارية من محظياته » فقال الملك المعظم لابن القصار 
الشاعر : قل فى ذلك شيا فقال : 
توارى هلال الأفق عن أعين الورى وغطى بستر الغهم زهوًا محياه 
فلما أتامو لاجتلاء شقيقه تبدى له دون الأنام فحياه 


فأجازه الملك جائزة سنية . 


الاعتكاف : 
الاعتكاف : هو أن يظل المتعبد فى المسجد للعبادة تطهيرًا للنفس » واتصالاً 
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بالله جلت قدرته وترديدًا لذكره . وأفضل أيام الاعتكاف العشرة الأخيرة من 
رمضان المبارك وفيبا ليلة القدر. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسار يعتكف ف المسجد » وداوم على ذلك حى 
انتقل إلى الرفيق الأعلى » فيعيش فى المسجد فى مكان بعيد عن الأعين . ويتجه 
إلى الله بقلبه ويسعد بمناجاته . 

ولابد للمعتكف أن 1 عن موجبات الغسل ويقبل على تلاوة القرآن . 
والصلاة » وذكر الله ليحظى بشرف القبول . 


الجمعة اليتيمة : 

الجمعة اليتيمة : هى آخحر جمعة فى شهر رمضان المبارك » وقد سميت يتيمة 
لتنردها بالحسن » فالدر اليتيم هو المتفرد بالحسن والبهاء . 

وقيل إن أهميتها جاءت من أنه كان يباح فيها رؤية الموكب السلطانى والمتع 
بطلعة السلطان . 

وإن تقديرها على غيرها من أيام الجمع » كان لأنها الجمعة الوحيدة التى كان 
يشهد فيبا المسلمون الخليفة أو السلطان . 


الصيام 


الصيام : جوع فى البطن » وشبع فى الروح والقلب ؛ وحصار لبواعث كل 
شهوة » وسد لنافذ كل فتنة » وتصعيد للنفس ١‏ وسمو بها إلى أعلى علبين. 

والضيام : إشراق روح » وهداية قلب » وشرف هدف » وعاطفة تراحم 
وحكمة تسامح » وقانون مساواة بين الغنى والفقيرء والصغير والكبير. 

والصيام : عبادة يتحقق فيبا الصدق والإخلاص . . لأنه بين العبد والرب 
لا يدخلها مواربة » ولا يلحقها رياء . 

والصيام : ركن من أركان ديننا الحنيف » وشريعته الغراء » وهو أحد عمد 
الإسلام الخمسة التى قام بها هذا البناء شاعناً » قويًا وعزيرًا ٠‏ ليصير دستورًا 
للناس » وسلوكاً كريمًا بحفظ لهم طريق الحياة . 


م 


قال شوق : 

« الصيام : حرمان مشروع ؛ وتأديب بالجوع . وخشوع لله وختضوع . ولكل 
فريضة حكمة » وهذا الحكم ظاهره العذاب . وباطنه الرحمة » ويستثير الشفقة . 
ونحض على الصدقة ويكسر الكبر » ويعلم الصبر.ء ويسن خلال البر. حتى إذا 
جاع من ألف الشبع ٠‏ وحرم المترف أسباب المتع » عرف الحرمان كيف يقع . 
والجوع كيف المه إذا لذع 3 

والصوم : عبادة قديمة . . . لعلها كانت منذ آدم . . أو على عهد نوح . . . 
أو إبراهيم عليه السلام . 

قال الله فى كتابه العزيز : 

(يأمها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتعون) . 

فالصوم ليس خاضًا بطائفة من الطوائف . ولا برسالة دون أخرى ٠‏ بل بشعر 
بالحاجة الملحة إليه كل كائن حى . وإن اختلفت أشكاله وأوقاته باختلاف 
الأزمنة . 

فالصوم يعرفه المتدين على أنه : وسيلة للتقرب من المولى عز وجل . ويعرفه 
المتصوف : كطريق من طرق صفاء الروح والنفس . ويعرفه الطبيب ؛ على أنه ؛ 
وسيلة من أنجح وسائل العلاج المسمانى . 

ويعرفه رجل الاجتاع طريقًا من طرق تالف القلوب . وربط الجاعات . 

إن الذى يتتبع حياة الأثم » يجد أنها اعتبرت الصيام ركمًا من أركان عبادتها . 
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قدماء المصريين : 
فقد كان الكهنة فى أيام قدماء المصر بين يصومون فى أعياد (إيزيس ) من سبعة 
أيام إلى ستةه أسابيع » كا كان المصريون يصومون فى جميع الأعياد الدينية. 


الصينيون : 
كبا كان الصينيون يصومون بعض أيامهم العادية ويفرضونه على أنفسهم ف أيام 
الفتن . 
وكان أهل إسبرطة يوجبون على أنفسهم الصوم قبل قيامهم بشن أية حرب على 
اهنك : 


أما الهند » فقد عرفت الصوم منذ عهد المشرع [ ماناها - مانو] الذى ترجع 
تعالمه إلى القرن الحادى عشر قبل المسيح . 

لقد أكدت الشريعة المانوية وكذلك البراهمة على ضرورة الصوم » كا كانت 
هناك طائفة تقوم عبادتها على تقديس الشمس » وكانت تفرض الصوم كل ليلة من 
غروب الشمس حتى رؤية جرمها » فإن حجبت السحب رؤيته وجب مواصلة 
الصوم حتى يظهر جرم الشمس . 


الصابتون المانويون : 

وأكثر أنواع الصيام شبهًا بصيام رمضان فى هذه الشرائع » صيام الثلاثين يوم 
عند [ الصابئين المانويين] . فقد ذكر العلامة ابن النديمع فى كتابه [ الفهرس ] فى 
كلامه عنهم : أن شر يعتهم تفرض عليهم الصيام ثلاثين يومًا متتابعة » يبدأ أوها فى 
الثامن من شهر آذار » وأن صيامهم كان إمساكا عن جميع أنواع الطعام والشراب 
من طلوع الشمس إلى غروبها » وأنه كان تكريمًا للقمر. 


المبوه : 

وفرض العهد القديم الصوم على اليبود لقهر الشهوات حتى يتقربوا من [ ياهوه ] 
اسم الله المقدس عندهم فى ذلك الحين . 

وتفرض [ التوراة] الصوم بعض الأيام فى بعض المناسبات » منها اليوم العاشر 
من الشهر السابع » واليوم التاسع من الشهر الثامن . كا كانوا يصومون يوم 
الكفارة . 

وكان مظهر تقشفهم فى الصوم ء أنهم كانوا يلبسون المسوح على أجسادهم » 
وينثرون الرماد على رءوسهم » ويتركون أيدييم كا هى غير مغسولة . كيا ورد أنهم 
يصومون أسبوعًا تذكارًا خراب أورشليم » كا أن الشريعة البهودية تمنع أتباعها عن 
العمل والحركة يوم السبت من كل أسبوع » واليوم الأول من كل.شهر قرى . 


صوم التصارى : 
وقد ذكر [الإنجيل] الصوم وامتدحه وعدّه عبادة كبرى . ومن المعروف أن 


"١ 


السيد المسبيح عليه السلام ؛ لم يكن يصوم الصيام الشرعى المعهود من قبل ٠‏ ولكن 
يذكر أنه صام مرة أربعين يومًا بلياليها ٠‏ ولم يفرض صيامًا معيئًا » ولكن جاءن 
الكنيسة ففرضت الصوم ونظمته على القواعد والأسس التى وضعها الرسول بولس 
فى كتابه [أعال الرسلع , 


صيام الصمت : 

ومن أغرب أنواع الصيام . . . صيام الصمت » وهو يتمثل فى الصمت عن 
الكلام , وهذا النوع مع غرابته » معروف لدى الشعوب البدائية والمتحضرة على 
السواء . وقد عرف هذا النوع من الصيام عند الييود . وأخبر الله تعالى عنه فى قصة 
مريم حيث قال : 

(فإمًا ترين من البشر أحدًا فقول إى نذرت للرحمن صومًا فلن أكم اليوم 
تنا 

فحدد معنى الصوم بالصمت عن الكلام . 0 

وكانت شريعة مريم وقتها » الشريعة اليبودية . وهذا الصيام معروف عند 
المسيحيين وحاصة طائفة الكاثوليك . ولا تزال الديانات البرعمية . واليوجا يمارسون 
هذا النوع من الصيام فى مناطق متعددة فى الند . ش 


وذكر العالمان [ سينسر . جياين] فى كتابهما عن سكان أسدراليا : أنه يجب على 
المرأة التى يموت زوجها فى أستراليا أن تظل صائمة عن الكلام لمدة طويلة قد تبلغ فى 
بعض الأحايين عامًا كاملا . 
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صوم عاشوراء . 


عن عائشة رضى الله عنبا : ان قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء ى الجاهلية . 
ثم آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه . فلما فرض صيام رمضان قال 


ا لرسول 5 


رومن شاع منكم صام عاشوراء ومن شاء أفطرا . 
قال ابن عباس : إن رسول الله قدم المدينة فوجد المبود يصومون عاشوراء . 
ولا سئلوا عن ذلك قالوا : 


تعظيمًا له" 


قال الرسول : « نحن اولى بتموسى منكم ) قصامه وأمر بصومه . 


ارخا 


الميرم 3 الاستادم 


الصوم فى الإسلام ركن من أركانه الخمسة . ولايتم دين المسلم إلا بهء 
ولا يكمل إلا بأدائه . فقد بنى الإسلام على خمسة هى : 

© شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمد رسول الله . 

© إقامة الصلاة . 

© إيتاء الزكاة , 

© صوم رمضان. 

© حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً . . 

والصوم : هو الاامساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع 
نية الصوم فى غبار لا يحرم صومه . 

والصوم فى الإسلام , جاء جديدًا فى يابه » فقد فرض صيام شهر بأكمله . 
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الأمور التى تتعلق بالحسد » ولا بالتقشف الظاهرى . وإنما هو حياة روحانية ٠‏ 
حياة ذكر. وفكر. . حياة إحسان . وبر. وتخلق بمكارم الأخلاق . 


فالمقصود بالصيام فى اللاسلام » الخانب الروحى ٠‏ بأن تصرم العين بغضها عا 
حرم الله النظر إليه » وبصوم اللسان عن الكذب والغيبة والقيمة والغش » وتصوم 
الأذن عن الإصغاء إلى ما نبى الله عنه . وتصوم البطن عن تناول الحرام وما فيه 
من ريبة وشك ؛ وتصوم اليد عن إيذاء الناس » وتصوم الرجل عن المشى بالفساد 


فوق الأرض . 


متى فرض الصوم ؟ 
فرض صوم رمضان فى السنة الثانية من هجرة محمد النى الأمين عليه افضل 
الصلاة والسلام . 


متى نصوم ؟ 
عند رؤية الملال ليلة الثلاثين من شعبان » إذا كانت السماء صِحَوًا وخالية 


هه 


ما يمنع الرؤية . أو بإكال شعبان ثلاتين يومًا إذا لم تتحقق رؤية الملال ليل 
الثلاثين . 

( من شهد منكم الشهر فليصمه ) . 
شروط وجوب الصوم : 

الوسلام 8 البلوخ 8 العقل » النقاء من ايض والنفاس ٠‏ والقدرة على 


الصوم ع والصحة 3 والإقامة 5 


النية : 
ولا يصح الصوم إلا بالنية وحلها القلب . 


أنواع الصيام : 
وقد اجمع علماء الدين الإسلامى على ان الصوم اربعة انواع : 


الصوم المفروض : 


وهو صوم رمضان وصوم التذر . 


الصوم ارم : 
وهو صوم أيام العيدين 3 وأيام التشريق الثلاثة ويوم اسلف .: 


لحن 


وهو صوم الخرم وأفضله اليوم التاسع والعاشر منه . . . ومئه صيام يومى 
الاثنين : والخميس ء وصيام ستة أيام من شوال وصوم الأشهر الحوم . 


الصيام المكروه : 

إفراد يوم الجمعة بالصيام » وصيام الرأة من غير إذن زوجها إذا كان الصيام 
مندوبيًا » وصوم الدهر . 

ويرى حبجة الإسلام أبو حامد الغزالى : أن الصوم ثلاث درجات هى : 


صرم العموم 1 

وهو كف البطن » والفرج . وسائر الجوارح عن قصد الشهوة . 
صرم المتصورص : 

وهو كنف السمع 3 والبصر » واللسان . واليد , والرجل وسائر التوارح عن 
لأثام 

2-1 


سوم خصوص الخصوص : 


يف 


ما ييطل الصيام : 
يبطل الصيام تعمد الصائم أن يفعل ما حذرت منه الآية الكريمة : من أكل , 
أو شرب ء أوجاع . 


أمور لا تبطل الصيام : 
من غلبه القىء » ولم يملأ القىء فه . 
من احتام وعليه الغسل . 
من أكل ناسيًا أو شرب . 
المضمضة أو الاغتسال من الحر. 
ويرخص للصائم أن يصبح وهو جنب ٠‏ على أن يغتسل قبل صلاة العصر. 


ما يبيبح الفطر : 

يباح للمسافر - سفرًا يبيحٌ له الفطر - وكذا المريض على أن يقضى كل منهما 
أياما فى غير رمضان بعدد ما أفطر. 

للحامل والمرضع أن تفطر ء والقضاء بعد زوال عوامل الحمل والإرضاع . . 

من عجز عن الصيام لشيخوخته » أو مرض مرضا لا يرجى برؤه منه افطر 
ولا قضاء عليه . . ويحب عليه الفدية إن كان قادراً عليها . 


3284 


الصيام والصحة 


© قال محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه : 

دنحن قوم لاناكل حى جوع 2 وإذا اكلنا لا نشبع 0 . 

لم تجوع وف يديك خزائن الأرض ؟ 
فقال : 

اخاف أن اشيع فاتسى الجائع . 
© وقال لقمان الحكيم 

إذا امتلأت المعدة » خرستك المكة 4 ونامت الفطنة . وسكتت الأعضاء عن 
العبادة , 

يعد حكم الدغريق الشهير ( ابو قراط ) من أوائل الذين بحثوا موضوع الصوم 
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من الوجهة الصحية ؛ وله فى ذلك كتبه التى ألفها فى شتون التغذية والعلاج 
بالغذاء . . هذا إلى جانب حكمه ووصاياه الطبية وما فصله فى حكمته (الثالثة 
عشرة ) من اختلاف تحمل الصوم باختلاف أعار الصائمين ونوع العمل الذى يزاوله 
كل صائم . الأمر الذى يدل على معرقته بما حققته الأبحاث العلمية من 
( فسيولوجيا) الغذاء . 


وقد أكد (بازاك) 45 م وكان أشهر علماء عصره . اهتّامه بالصوم 
العلاجى . فقد كان يرى أن يومًا واحدًا يصومه الإنسان » هو أفضل من تعاطى 
ما يشير به الأطباء من الدواء . . . وكثيرًا ما أشاد (سيئكا) فى الحقبة الأولى من 
ايلاد ء ببؤلاء الأطباء القدامى الدين كانوا يشيرون على مرضاهم بالصوم . 

بل إن (كونيلوس) الطبيب الإغريق كتب فى السنة العاشرة الميلادية معللاً 
ما لوحظ من أن الشفاء أسرع إلى المرضى الأرقاء منه إلى المرضى الأحرار . قال : 

(إن هذا يرجع إلى أن الأرقاء أكثر دقة فى اتباع نظام الصوم العلاجى) . 

وحاء الإسلام الذى جعل الصيام ركنا من أركانه الأساسية ١‏ ولم يكثر الحديث 
عن الصيام كغذاء للروح . وتطهير للنفس . وترويض للشهوات ٠»‏ وتقوية 
للإرادة . وحث للغنى على التفكير فى مصير الفقراء فحسب . بل عن فائدة الصوم 
العلاجية , 


جاء فما روى عن الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام من أحاديث : 
ا المعدة بيت الداء والحمية رأ الدواء» 5 
وقيل للأحنف بن قيس : «إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك » . فأجاب 


لأحف : 9إفى أعده لسمر طويل . والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أهون من 
لصم على عذايه» . 

والصيام يستعمل طبًا فى علاج حالات كثيرة : والوقاية فى حالات كثيرة . 
هر يعالج اضطرابات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر. ويعالج زيادة الوزن 
الناشئة من كثرة الطعام » ويعتبر الصيام علاجاً لالتباب الكلى الحاد والمزمن 
وأمراض القلب ٠‏ كا يق من مرض البول السكرى . 

والصيام كذلك علاج لأمراض زيادة الحساسية وأمراض البشرة الدهنية . وفى 
العالم الآن مصحات كثيرة يقوم العلاج فيها بالصوم : وعملها تخليص الحسم من 
شايات الغذاء ودسمه وكثرته . وكذلك من السموم النائجة من التخمرات الغذائية 
وبقاء فضلاتها فى الجسم أن الصيام راحة إجبارية مختلف أجهزة الحضم التى 
هى فى مقدمة مايصيب اسم من أمراض . 

ولعل أشهر المصحات . هى المصحة التى تحمل اسم الدكترر (هيزيح لاهان) 
«درسلان اسكشيونا. ويقوم العلاج فيبا على الصوم. قال الدكتور العالمى 
[ اليكسيس كاربل] الحائز على جائزة نوبل فى الطب : 

إن الأديان كافة تدعو الناس إلى وجوب الصوم . إذ يحدث أول الأمر شعور 
بالجوع . ويحدث أحيانًا التبيج العصبى » ثم يعقب ذلك شعور بالضعض » بيد أنه 
يحدث إلى جانب ذلك ظواهر خفية » أهم بكثير منه فإن سكر الكبد سيتحرك 
ويتحرك معه الدهن امخزون تحت الخلد » وبروتينات العضل والخدد وخلايا 
الكبد . وتضحى جميع الأعضاء بمادتها الخاصة . للإبقاء على كيال الوسط . 
الداخلى » وسلامة القلب . 
وإن الصوم لينظف ويبدل أنسجتنا » . 


لذن 


الصوم في اللغة 


فى لسان العرب لابن منظور : 

«وصوم» الصّوْمٌ َلك الطعام. والشْرّاب يلاي والكلام . . ٠٠‏ صَامَ يصو 
صَوْمًا وصِيّامًا واصطح ٠‏ ورجل صائِم وصَوم من وم 8 وام د 
بالتشلديد » 7 ٠‏ قلبُوا الوا لبها من اعرف وصوْمٍ وهو اسم للْجَدْم 
وقيل : هو جمع و ' وقوله عر وَجَلٌ (أى نُدَرْتْ للرحمن صَوْمًا) ٠‏ قبل 
مَعْنَاةٌ صَمَمًا وبُقَويه قَولّه تعالى (فلن أكلُمّ اليوم انيرا ) . ْ 

فى الحديث : قال النبى صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى « كل عمل ابزٍ 
ادم له إلا الصومٌ فَإنّه لى». ء' 

واد رجلُ صَوْمُ » ورجّلآن صَوْمٌ قو صَوْمْ وامرأة صوم ١‏ لا بنّى 
ولا د يمجمع لأا تك الممنهار وكيم يكل ذو صَوْم وقوه ذو صومٍ وامرأة ذات 
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تن . 97 ير - شو وه ا ا اع 3 
صوم » ورجلُ صَوَامُ قَوَامٌ إذا كان يصوم النهارَ ويقوم الليل ورِجَال ونساء صوم 
ودام اعتيىي 


2م 
وصيم وصوام وصيام . 


. رعس مهس لع سا شنم ا ا 0 
وقال الجوهرى : رَجَل صومان » اى صائم 3 وصام الفرس صوما اى قام 
على غير اعتلاف . 


قال النابغة : 


00 


0 2 7 
تَحْتَ العَجَاججٍ ‏ وأخرى تعلك اللَّجُما 
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رمضان فى الشعر العربى 

لحكة عالية » وإرادة سامية شرع الله الصيام . لا ليحرم المرء الشراب » 
والطعام 2 ولا أن يذيقه نوعًا من العذاب والآلام 4 ولكن ليذب مافيه من طبع ( 
ويقوم ما اعوج من خلق . 
امتثال الأوامر» واجتئاب المعاصى . وخلق يدعو إلى الصفم والتسامح » وتعاون 
يفرض على الإنسان ألا يشبع ويترك الآخرين جياعًا . 

وإذا كانت الحياة فى الحزيرة العربية أصلا قاسية غاية القسوة » جافة غاية 
الحفاف » ولم يتعود العرب فى الجاهلية صوم شهر بأكمله . فقد كان من المسلمين 
من تقبل هذا القيد الحديد الذى فرضه الإسلام طائعًا .. ومنهم من كان له 
كارمًا .. ومنهم من كان منه مغيظً . 


ا 


وإذا كان الأدب هو صوت الحياة .. ومرآتها » فلابد وأن بتأثر بدوره ببذه 
الحياة . التى فرضها الدين الجديد ؛ والشعراء والأدباء هم أول من يتأثر بما حوطم 
من أحداث ؛ وعلى قدر تأثرهم وما تحمل نفوسهم من مشاعر العاطفة نوكل ' 


حدث جديد » يكون تعبيرهم عله . 


قدم أعرالى على ابن عم له فى الحضر فأدركه شهر رمضان» فقيل 
يا أبا عمرو : لقد: أق شهر رمضان ! 
قال : وما شهر رمضضان ؟. 
قالوا : الإمسالهُ عن الطعام والشراب . 
قال : أبالليل أَمْ بالتّهَار؟ 
فال : أفيرضون بَدلاٌ من الشهر؟ 
قالوا : لا. 
قال : فإن لم أَصم فعْلُوا مَاذَا ؟ 
قالوا : تُضَرَبٍ » وتحبّس . 
فصام أياما فلم يصبر فارتحل عنهم وهو يقول : 
لان لك 8 .رو 500 
تقول ينو وقد زرت مصرهم 
عا 8 ه8 ال 
كَهَبا ابا عَمَرو ‏ لشهر ‏ صيام 


سَلام عليكم فَاذْهَبُوا ٠‏ سلام 


يدنه أي “فز “نيا عير 


سن 1 000 9 
ونحن على كثرة ما نقبنا ى ديوان الشعر العربى عن رمضان وأخباره فى عهد 


الرسول عليه صلوات الله وسلامه » وعهد الخلفاء الراشدين » لم نجد إلا أقل من 
القليل جما يشنى غليل المؤمن بالله وباليوم الآخر. 


ومن ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم صوم الوصال .. 
وهو أن يصوم ثلاثة أيام بلياليها لا يفطر فيها » وقد أراد كعب بن مالك وهو أحد 
ثلاثة شعراء هم حسان بن ثابت » وعبد الله بن رواحة » وكعب بن مالك » وقد 
أراد كعب أن يفعل ما فعل الرسول . فيصوم صوم الوصال فنهاه عليه الصلاة 
والسلام عن ذلك وقال : 

0 أبيح هذا لى.. ولم يبح لأمى ... » 


ال ا 
وصَالاً فلم يُصبح من العام فى شه 
وقد كان يحلو للخلفاء الراشدين أن يتشددوا فى أمور الدين متشبيين بصاحب 
الرسالة الأعظم .. فلم يرتفع صوت الشعر عاتبًا على رمضان ما قيدهم به من 
صيانة البطن والفرج من كل ما ينعمون به من مطاعم وملذات » وهم قوم حديثو 
عهد بالجاهلية » ولم تتعود نفوسهم الخضوع للقيد .. وقد عاشوا حياتهم فى حرية 
مطلقة غير اببين بشىء ولا خائفين من سلطان .. 
حتى إذا جاءت دولة بنى أمية .. وقل تشدد خلفاء بنى أمية فى أمور الدين .. 
استمعنا إلى كثير من المغيظين من رمضان المبرمين منه . 
قال الفرزدق مُسَْقِلاً أنّام رمضان : 
إذا ما القضبى عشرون يَوْمًا تتَابَحَت 
أرايق”. +الكير. النى. آنا “ضانها 
وَدَارسَاْ رقَاعٌ بالواعيدٍ بَيْئَئا 
كَمَا يلتقتى سَظلوم كوم وَطَلِم 


بل إن هناك من شعراء دولة ببى أمية من أفحش فى هجاء رمضان . 
دخل الاخخطل التغلبى على عبد الملك بن مروان وهو يتّايل من فرط ما شرب » 
وكان جرير الشاعر جالسًا مع عبد الملك فقال جرير : 
ل 2 ل 43 1-00 ع اق ف 
أفى رَمَضَانَ ششْرَبُها جهارًا ,وِتَدْْل ‏ لِلْحَلِيفَة لاتبالى 
00 7 57 59 - ا سمه اه 
َف ياعبد تَظْلِبْ لست كفئًا لظا حَمَلَتْ غداوات الرجَال 
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ول شاع الخليفة كان سيق 
فأجابه الأخطل التغلبى : 


فغضب الخليفة من جرأة الأخطل . 


أفى رمضان وتقر بششربها ؟ 


مؤدب ذى الضلال 0 الضلال 


أذلَ على الطريق من النعال 


وقال له : 


ثم أمر الحرسى أن يقوده إلى السجن . 


قال جرير : 

بف امي َه 7 
ستشرب فى السجن القى ما شربتها 
فهذا جَرَءُ الكَافِرِينَ إذا انتَهَوًا 


فرد ار وهو فى يد الخرسبى 


حا 2 هه امه اه ع 


0 تهٌادتها ا 


وقد استجاب الله جلت قدرته إلى دعوة أبى عيسى بن الرشيد الذى كانت 


ا 


دعوته بالا يصوم رمضان آخر فمات قبل حلول رمضان التالى : 

دَهَانىَ شهرٌ الصّوم لاكان ين شهْر ولا صَحْت شهرًا بَعْدَه آخرّ الدّهر 
0 4 رك 0 © فإ مروعة رقم 2 

ولو كان يعْديتى الإمام بِقَدرٍَ عَلَى الشهرٍلاستَعْدَيْتْدهرى عَلَى الشهرٍ 


فرمضان صادف أول ما صادف هؤلاء المتمردين من أمثال الأخطل التغلبى . 
ونحن إذا استبعدنا الأخطل لحرأته ووقاحته بسبب دالته على الخليفة » فماذا نقول فى 
الوليد بن يزيد الخليفة الأموى الفاجر الذى استفتح المصحف الشريف يوم فإذا 
هذه الآبة الكرعة : 

( وخاب كل جبار عليد ) . 


فغضب ونصب المصحف ورماه بالسهام وهو يقول : 


: 5 مه د 0 20 5 
توعد كل جبار عني قَهَا أنا ذَاكَ جَيَارٌ عنيك 
إذا تلت ربك يوم بثو فقل يارب مُرّقتى الوليد 


ماذا تقول فيه . . وقد جلس فى شهر الصوم إلى ( حبابة ) جاريته يبادها كأس 
بكأس ». وغرامًا بغرام » حتى إذا لم يبق على الفجر غير ساعة ولم يبق فى الاناء غير 

- غنينى ياحباية . . 

فتقول له : 

وما يقترح أمير المؤمنين . . ؟ 


بح 


فيقول : 
مازلت أستحسن قول الأحوص : 


لَمْ يَبْيَ من رَمَضَان إلا له فكألها من طولها ليلات 
مل كلاو “الدة “الى حا بها “.وهم نا أموات 


ولوى العقيق وماوة وقطيئه فيه لَنَا حَان وفيه سقَاة 
ذهب الحجيج إليه لا يلوى كم ركن المحطيعٍ ولا دنا عرفات 


هذا هو الوليد الخليفة الأموى الذى تجرأ على المصحف الشريف . وعلر 
رمضان المعظم . وعلى شعائر الدين وتقاليد أمته الإسلامية . حت التبى إلى المصمٍ 
الذى ينتبى إليه أمثاله من الكفرة والملحدين . حيث قتل بعد أسبوع واحد من 
رميه المصحف الشريف بالنشاب . 


فإذا تركنا الوليد الفاجر . والتغليى الكافر. فا نكاد نجد إلا شعراء فنانين 
غلبتهم طبيعة الفن . ونزعة القتع بالحياة . فا إن يروا شهر رمضان متبلا حتى 
يحتالوا للتخلص منه . والمروب من لوم اللاثمين فيه . والمتشددين فى صيامه . 

من هؤلاء « أبو عمرو المندى » وهو عربى من أشراف بنى تمم . إلا أن ولعه 
بالخمر قعد به عن منزلته . وكان أبو عمرو أستاذ والبة بن الحباب وأبى نواس » 
وعليه تخرجا فى معانى الخمريات التّى ابتكراها وعرفت علهما . 

وكان أبو عمرو يسكن بغداد فإذا أقبل رمضان فارقها إلى فارس » حيث 
يعكف على الشراب فى بيوت المحوس ». أو أديرة النصارى فى الشام ٠‏ وفيا يحد 


1 


بغيته من الشراب واللهوء ويظل كذلك حتى إذا انقضى شهر الصوم عاد أدراجه 


إلى بغداد , 


ور الصيام نت مِنًا طلائعة فارْحَلّ لفارس أو فارحل إلى ع 


وكيه يُعرفى من لت أعرفه إلا الدارٌ دارى ولا الأقوام أقوامى 
0 بأَزْمّارِهم حَتََى إذا قرت مِنْها الأباريق حيًا جَامَهُم جابى 


والظاهر بما يروى من حكايات الأعراب التى مر بنا بعضها والتى سيمر بنا شىء 
منبا .. وما قرأناه عنهم غير ذلك ٠‏ أنهم كانوا كيا قال القرآن الكريم : 

( الأعراب أشد كفرًا ونفافًا وَأَجْدرُ ألا يعلموا حدود ما أنزل الله) , 

فقد كانوا لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه » ولا يعرفون من الشرع إلا رسمه , 
ولا يكادون يفقهون شيئًا من أصول العبادات . لبعدهم فى البادية عن العلماء 
والواعظين : وانشغالهم بأمور الدنيا والنضال فى سبيل العيش + فى صحرائهم 
القاحلة التى لا تجود عليهم إلا بالتزر اليسير. من العشب ترعاه الماشية والأنعام 


والماء يتبلغون به ٠‏ ويعيشون عليه , 


ومن طريف ما يروى : أن أعرابيا دخل على زياد بن أبى سفيان . وهو والر 
بالعراق فى رمضان . فقال له بعد أن استقر فى يحلسه : 

لقد حانت صلاة العصر 

فأدرك زياد ما يعنيه فقال له : 

- صل حيث أنت 
4 


قال الأعرالى : 

- ما أردت ذلك 

فقال زياد : 

- ماتريد يا أخا العرب ؟ 
قال الأعرابي : 


- أتطعمون غذاءكم وعشاءكم معًا . 


فضحك زياد وقال : 
عد لنت عضا نا؟ 
قال الأعرابى 


02 


بلَى إلى من أل الدهر صَائِم 
ديم يِطَالَ لجر حتى لق 
وَخْيّل لى ين 2 ا 


فأحذ زياد يضحك حتّى كاد يستاتقى على قفاه , 


المائدة حتى لا يأكل درعه . 


ومر رجل بأعرالى بأكل فى رمضان فقال له : 


فقال له : 


ويس غير المّاء لى راد مفْطِر 
نسيت طَعَابِى بَيْنَ أهل ومعشرى 
0 0 0 ع2 8 

ساكل درعى او ساكل مغفرى 


م : 5 0 
فيسكته عن غير شىء تَصبرى 


. وقال للخدم : قدموا له 


وقال ذلك امحوسى التائه بين الضلال واليقين : 
يجنا ديتكم سيلا عَلَيا | شرائطة سيوى شَهرٍ اصّيام 


ولم يكن حظ شعراء دولة ببى العباس ؛ أسعد حظًا من شعراء دولة ببى أمية , 
قال الشاعر العياسى ديك الحن الخمصى : 


وراح ( بشار بن برد) يترقب هلال شوال ليخلص من مضابقات شهر 
رمضان : 

0 ا ٠‏ 2 0 1 4 
قل لَِهِرِ الصّيام أفلت جشى 2 َمَتَى بار طلوع الهلالر 
اجهدٍ الآنَ كل جَهدِلة فنا سترى مايكون فى شوال 


وبننظر ( أبو نواس ) ذهاب رمضان وبجىء شوال ٠‏ ليستطيع أن يفسق ويفجر 
كنا وى ويشاء : 


يو مه 3< 0 م 28 3 و 027 
لقد سرىق ان الهلال غدية بدا » وهو ممشوق الخبالر دقيق 
5 سام 


اعرف ابه" الأباق عق كاله “نيان كرام ٠‏ الهو ركد 


1 عاك 037 وم لعا كر 5 2 8 3 2 
كفت اعزيه وقد دق عظمه وقد حان من شمس النهارٍ شروق 
لَهْنَ ولآة اللهو أن هالك فأنت بما يحرى عليك ليق 
ال حشوز الصّوم إِذْ بان شَايِت وإنك يا شوال لى آصديق 


2 


لقد عاودت تقسى الصَّبابةَ والهّقى - وَحَانَ صَيُوِجٌ باكر وَغَبُوقٌ 
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وهو ساخط على رمضان ناقم عليه . فهو الذى أمات لوه . وهو الذى عطل 


ا الئاس كُفَ عَنَ التلام ‏ وَدَعْ عَنْكَ التّعسنَ فى الكلام 


للقي ام 1 ماه #امن * 200 50-6 378 5 

فقد وحياة من اهوى وتهرى اقام قيامتى شهر الصيام 

0 2 5 عار 3 ا 9 7 

مات مُجانتى واباد لهوى وَعطل راحتى من المدام 
ف 2 3 : ع لم ١‏ 53 

ولو أبصرتنى عند الشوارى أطوفث .عند تاأذين ‏ الامام 


ع 9 2 ُ رم وم ٠‏ 
0 2 6 5 : 8 71 
فكم كّ لم من تقييل 32-6 ومن عض ورشفي والتزام 


ويثور به الحقد حتى ليتمنى قتل هذا الشهر الذى يؤرقه » ويخشى فيه من حكم 
الناس عليه : 


الا" - ياشهرن. كم تَبقَى متسوياة تتلطكنات 
إذر” .نما - ٠‏ وكير «الحضد لوال ممست اكيا 


فى ذَاكا 


تمقلنا كد 


قِياليِتَك قد بنت وما تَطْمَعْ 
ولد ”.. أمتكة. أن “يقث م 
وهو لا يسكت عند حد الحقد على الشهر الفضيل . . ولا عند تمنياته بزواله 
ليجد محونه فى شوال . بل يذهب مع الفسق والضلال إلى أن يقول : 
ل را 2 اق 1 . وااو 0-2 
إذا طال شهر الصوم قصرت طوله بصهباء يحكى الجلثار احمرارها 


عي نابر ابي صلم سم 


72 دوق ٠‏ 2 00 
يقصر عمرٌ الليل إن طال شربها وَيَعْمَّل فى عمر النْهارٍ . خارها 


/ع4 


وهولا يخْشى من شرب الراح فى رمضان لومة لانم » ولكن أين ذلك السكن 
الذى يسعد فيه بالشرب بعيدًا عن الأذى ؟ 
َرَكنَ لى سكن بالراح يُتعى لنَا انتظرت بشرب الراح إقطارا 
ارا شك عجيبا أنْتَ شَاريّه فاشرب وإنْ حَمّلتك الراح أوزَارا 
4 1 
يامن يلوم على صقرا صافةٍ صِر فى الجنان ودعنى اسكن النارا 


وعلى الرغم من أنه لا يرعى لرمضان حرمة » وعلى الرغم من تمتعه فيه بما 
بطبب له من منكرات ٠‏ فهر يطلب أن يعوضه شوال أضعاف أضعاف ما فاته فى 


1 2< 
واطو ١‏ شوالاً فيان 
٠‏ 0 1 سامه ام 
وليكنُ فىد كل يوم لك فيه سَكرانٍ 


نيعت أن قا كنت أخطبها عرقوبها مثل شَهْرِ الضّومٍ فى الطُولٍ 
ويبلغ به امجون والكفر حدا يجمع فيه بين الخمر والملصحف ويقول : 
يق م 


وضع الزن ييا ميم الزف اتسيحنا 
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وَاحْسنٌُ ‏ من ذا ثلاثةٌ ‏ وائْلُ ‏ من ذَالكَ أَحْرَا 
خين هذه ا بشرّء كد افتزنا: 0ه نح عفنا 

وأبو نواس هذا الماجن الضال . . الذى ارتكب الموبقات وعاش عمره فى 
الضلال وانتباك الحرمات » تصدمه الحقيقة المرة فى أواخر أيام حياته » ويحس بدنو 


فأبو نواس يثوب إليه عقله . . ويعود بتوسلاته إلى الحى الباق الذى لا بموت 
رب السموات والأرض » فى أبيات كلها ضراعة » ويتمنى أن تطول أيام رمضان 
بعل أن كان برجو زواها : 


وم 


بام كوي م 21 ال للك ايانم دك 

ويتوجه مخشوعه » وضراعته إلى صاحب الملك والسلطان . فهو الواحد الذدى 
لا خيب دعاء من يسأله » وهو الملك الذى لا شريك له فى ملكه , له العزة وله 
امك , 


لبيك إن 
والليل لما أن حَلَك والسَّابِحَات ‏ فى الفَلَكٌ 
1 3 ماه 3 7 0 5000-6 
"خا 227 .+ساللفا زف 22 جنك “شلك 
لزلأق . امتمنارن” ٠‏ تسكن 


: 


وهو يعرف أن ذنوبه كثيرة . . لكنه مطمئن إلى أن الله سوف يغفر له هذه 
الذنوب ٠‏ فهو الغفور الكريم الرحيم صاحب العفو ؛ الذى يلجأ إليه كل من أضاته 
الحياة . 


ماك اليلق وشيلة ‏ اله انفكا 1 


ويقول إن الله وسع عفوه كل شىء » فا من ذنب مها عظم إلا وعفوه 


ياكبير الذنبي ‏ عفو الل سِ 
لحصييين: - «اللاتكان” .إلا ما 
28 للمخلوق 2 تدبير بل الله المديسر 
أعظم الأشياء فى أصا ‏ عفر عفو اله أصُفَرٌ 
وقد ذكر محمد بن إبراههم بن كثير الصوق . أنه دخل على أبى نواس فى علته 
التى مات بها » وكان معه على بن صالح الماشمى فقال له : 
- يا أبا نواس أنت فى أول يوم من أيام الآخرة . وآخريوم من أيام الدنيا . . 
فبكى أبو نواس ساعة ثم قال : 
- سالدونى . . سائدوق 
ثم قال : 
- أبالله تخوفوننى . . وقد حدثنى حاد بن مسام عن الرقاثى عن أنس بن مالك 
قال : 


قال رسول الله يللم : 
« لكل نبى شفاعة ؛ وقد جعلت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة » . 
أفترونى لا أكون منهم ؟ 5 انشد 


اه 


وشابه أبا نواس فى ضيقه وتبرمه برمضان . . شاعر العربية ابن الرومى » الذى 
كان لا يستطيع أن يصبر على طعام » ولا أن يحبس نفسه عن لذة » فكان نما 
بالحياة » عابدًا لها » منقطعًا إليبا » لا يكاد يصير على فراق المتعة فيها سلحظات » 
فابالك بساعات » فهو لهذا من أشد الساخطين على رمضان » ومن أعظمهم 
هجاء له » وترجع شدة هجائه إياه إلى قوة شعره » وعرضه لمعانيه فى صورة أخاذة 
مثيرة وساخرة فى بعض الأحايين . 


ولقد كان الفرق بين ألى نواس وابن الرومى ؛ حرص الأول على ذكر الخمرفى 
شعره ١‏ بها حرص الآخر على ذكر الطعام » فقّد كان نيما إلى أبعد حدود الهم 


دق 35 ع 5 0 3 كه 
0 07 ل م عم وى 


. 00000 فأمًا حين يَطَيَْا فلا السك يدازيه ولا السلكة 
كأنْهٌُ طالب وترًا على قرس أَجِدّ فى ار مَطْلوبي على رَمَكَه 


ل 2 


هوم م2 6و 52 
دم غير وقتبي فيه أمدحة مث العشاء إلى 9 تسقع الذَيكة 


إذكان يكنى عن اسّم الطول بِالبْرَكَهُ 
0 5 4 و 0 5 مر 
وسوء حالى وقوع الحوتت فى الشبكه 


1 


2 


صدقوا وحقك إل لطويل 
وكذا المبّاركُ ليبس منه قبيل 
فكأن عَهْد الأمس منه مَحِبا) 0 
تعفن أن القدك يله الجن" 


وعضى ابن الرومى ف تطاوله على الشهر الفضيل : 


وو 0 0 3 
هر الصَّيام مارك لكا 
#0 > لمحو ىمرم و عي 
من كان 93 خروجه 


يألفه 
إلى ليُعجبنى ‏ تمام هلال 
38 2 6اامهة لسر 
شهر يصد المرة عن مشرويه 
لا استيب 29 على قبول صسامه 


2 وم 7 

واسر 2 بعد 2 تأمه 2 بتحوله 
5 25 سام 3 2 

هما يحل له وعن ماأكوله 


وابن الرومى يعلم أن هناك يوم الحساب ٠‏ وأنه يوم طويل على الكفار . طويل 
على الذين ضلوا عن سبيل الله , ومع ذلك فهو سادر فى غيه . متيرم بالشهر الذى 


فضله الله على كل الشهور : 


. أى ألى عليه الحول‎ )١( 


(؟) لا يريد الثواتٍ على صيام الشهر ولكن يكفيه ذهاب أيامه . 


و 


ليت الْيْلَ فيه كان شهرًا وص شارة مر السحاب 
فلا أهاث بمائع كل خير وأهلذً بالطعام 2 وبالشراب 
ويقينا أن حياة البادية وما فيها من شظف العيش وقسوة الحياة » ا أثرها فها 
قال الشعراء فى هجاء رمضان ؛ كا أن الذين فى الحض ركان من الصعب عليه أن 
يصوموا عن الخمر وأن يكفوا عن طلب الملذات ؛ فإننا على طول ما نقبنا فى أخبار 
الشعر والشعراء فى هذه الفترة من الزمن . نجد أن ما قيل فى هجاء رمضان والتبرم 
به بطغى بكثير على ما قيل فى مدحه . . وحتى الذين مدحوا رمضان » فان أغلبي, 
لم بمدحه تقربًا إلى الله عز وجل . . ولكن ليتقرب إلى وال أمير طممًا فى مال أو أمر 


رموه . 


يقول البحترى وهو من معاصرى ابن الرومى للخليفة مادحًا صومه ومهثثا بيوم 
الفطر : 
الب صمت وأنت أَفْضَلُ صائم وبسنة- الله الرَضِيَّةَ قط 
فانعم بيوم الفطر عيدًا إنه يوم أغر مِن الرْمَانِ مشهر 
نرت عز املد فيه يتفم ٠...‏ الي لاط إن 
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ويقول الشريف الرضى ببنى ( الطائع ) العبابى , 
257 كاد ا 5000 3 01 2 5 03 
تهن قدوم صومّك» باإماما يصوم مدى الزمان عن الأثام 
00 ره ا ل 
إذا ما الك ضام عَن الدلّيَا فكلٌ شهورو شهرٌ الصّيام 


كن 


ونحن إذا غفرنا للبحترى مبالغته فى مدح المخليفة . حين أذ من الصيام مناسبة 
لمدحه دون أن يمتدح هذا الشهر المبارك » فكيف نغفر لابن الرومى أهاجيه ى 
رمضان » وهو المتقرب إلى أحد ممدوحيه بمناسبة شهر الصوم بقوله : 


أَقْمَسَتُ والحَنْتُ له آَامُ ‏ يمن له المَعْشَر والقام 


نح مارَّاضَ لك الصَّيامُ ‏ طَرقًا ولاقْريًا له عَرَامُ 
لوجهك الإجلالُ والإكْرَامٌ عن ذال والتبجيل والإعظام 
فلا جاءت دولة الفاطميين » وامتدت ظلاها الوارفة على العرب بالخير. . 
وجعلت من رمضان موسمًا كريمًا للبذل والعطاء » اختنى أوكاد ما كان يقوله 
الشعراء فى هجاء رمضان . . بل إن الشعراء تنافسوا لا فى إظهار مشاعرهم نحو هذا 
الشهر المبارك الذى أظل الإنسانية فى مشارق الأرض ومغاريبا » بالخيرات 
والبركات » وإنما تنافسوا فى الحديث عن مباهج رمضان وخيراته » التى يحود بها 
١‏ الفاطميون على الناس تمكيئًا لدعوتهم وتيا ناس فى مذهيهم ؛ فلم نعد نستمع 
إلى ماكنا نستمع إليه من قبل كقول من قال : 
الغوث من شه الضَّيام إِذْ صارٌ لى مثل اللجام 
ما إن َم بالمّمًا : وبالطّعام وبالمدام 
ذلك لأن أبا نواس » وابن الرومى وأمثالما فى دولتى ببى العباس 0 
كانت تغلبهم طبيعة الفن » حيث كان رمضان على صورته الحقيقية التى يعيشها 
الناس فى انقطاع للعبادة » وانصراف عن الشهوات » وابتعاد عن الملذات ؛ 
وعكوف على العبادة » وتوجه إلى الله بالخشوع والدعاء بالليل والتبار اغتناا 


نات 


لرضاة +..وطيًا لرخمته . وكان من يعد .من الناس أو من الشعراء 'عنا: ألفه 
الجمهور » مخرج على الماعة بالمعصية » ويكون جزاؤه الضرب أو السجن ؛ فضلا 
عا يصيبه من أضرار أخرى كالتشهير به بين العامة بصورة ترتعد منها الفرائص 
أو بإجباره على التخنى عن العيون والانزواء بعيدًا عن المجتمع . 

أما عصر الفاطمين وما تلاه من عصور. فقد خفت الوطأة وسهلت 
الأحكام » ولم يتشدد الولاة فى توقير رمضان وصون شعائره . وأصبح رمضان 
مصدر القيرء وسبيلاً للتنعم بأطايب الخلوى والطعام » إلى حد اختراع صنوف لم 
تكن موجودة من قبل . 

على أن ما مدح به الشعراء رمضان لم يحدثونا فيه عن مشاعرهم نحوه ٠»‏ وإنما 
جاء مدحهم له من خلال مدحهم للخليفة : 


لبيك أن الصوم فرض موكد 2 من الله مفروض على كل مسلم 
وأنك - مفروض0 المحبة مثله عليطا بحق قلت لا بالترهم 


هتهُ يا مَنْ به اله قبل من الخلق فيه كل تنك مُقُم 
سك ضيه كر يي 000 0 وه ع 0 ل 2 

ولا زلت منصورا على فرض صَوْيِه 2 و«ِممعْتَصِمًا باللهو من كل مَحْرْمٍ 
وقال شاعر الفاطميين عيارة العنى : 


ومنت من شَهْرٍ الصّيام بزائر مَنّاه لو أن الشهر عِنْدَك أشهر 
وما العدُ إلا أَنْتَ فانظر هلاله ‏ فا هو إلا فى عَدُوك سير 

فرمضان هنا مناسبة ء قيل فيها الشعر لمدح الخليفة وليست موضوعًا ولا فنا 
أصيلا من فنون الشعر العربى , 


كم 


لهذا الشهر المعظم » وماجاء به من تعاليم من أجل خير الناس أجمعين. 


قال الأمير تيم بن المعز لدين الله : 


وض 2 : 0 
باشهر مَفترض الصومٍ الذى خلصت 


أَرْمَضْتَ يا رَمَضَان السيئات لنا 
وليت ظللكَ عنا غير معقِل 
وقال الصاحب بن عباد : 


قد تَعَدّوَا على الصّيام وقالوا 
كَذَيوا فالصيام للمرع مهما 
جولو و 


ان . 
موقف 2 بالمار غير مريب 


فيه الضمائر والإخلاصض للعمل 
1 اه ا 3 
بشربنا للق علا على نهل 
بصالح وخشوع غير متْمصِل 


حَرمٌ الصَّبْ فيه حُسْنَ العَوائْد 
كان مُسييْقظَ ألم الفوائد 


واجتاع باليْلِ عند المسَاجد 
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وما لهذا فرض الصيام . . وإنما لشكة من لدن ربك أجل وأعظم وأسمى » وما 
الوقوف غير المريب بالنهار » والاجمّاع بالليل ف المساجد » إلا مظهرًا من مظاهر 


هذا الشهر المبارك العظم . 


ورمضان فى الشعر المعاصر» يحلق شعراؤه أحيانًا ويببطون » ولكنه ليس 


رمضان الذى قال فيه أبو نواس : 


أس جب ل من رمَضَان 


سلانات الدنان 


ولا رمضان الذى يقول فيه الشاعر مادحًا الخليفة : 


ون 


لين كان شهر الصو فصل حُولِهِ لفضلك 
وإنْ تك فيه ليله القَدْرٍ إنّها لفيلكت معَانِها التى تَاَرْلُ 
وَحَبْكَ أنَّ الصَائِمِينَ له إذا 2 طَوَوًا عَثْلكَ فيه النصح لم ,يلوا 

فلم يعد للشعر فى العصر الحديث وقفة يباب الخليفة لاستجداء العطاء . . وم 
يعد رمضان بابًا يقصده الشعراء . بالذم والحجاء » فللدين هيبته التى يقف عندها 
كل مشرك ضال عن سبيل الحداية . 

إنه رمضان اخير الذى يرجع الروح [ إلى منبعها الأزلى فتبرأ من أدران الحياة , 
ونتتخلص من مباذل الدنيا » وتتجه إلى الله خالق السموات داعية مكيرة شاكرة 
أياديه الكرام . 

إنه رمضان ء الضيف الكريم الذى يعاود فى كل عام مزاره » حاملا سنا 
علوية النظام كا يصوره الشاعر محمود حسن إسماعيل : 


ضيف أنتّ حَلَّ عَلَى الأنام ١‏ وََكْسَمْ أن ايحا بالصّيام 
قطنت الدَّهْرَ جَوَبًا وا يَعُودُ مَرَارُه فى كل عام 
نيم لابْحِدٌُ حِتَال رُكْنْ ككل الأرض مَهْدُ للخام 
تَسَحْت شعَائرَ الضيفان لما قنَحُت من الضياقّة بالمقام 
وَزْحْتَ تسن للأجْوَادٍ شُرعًا ‏ من الإحشان عَلْوِىٌ النْظم 
أن الجوع حَزمان وزهدٌ ١‏ أعز من الشرّابِي أو الطَّعام 


وهو يصور الصائمين المترقبين صوت المؤذن » منتظرين فى خشوع وف رهبة 
صوتثت الأذان ,: 


ممه 


م رم 


1 النّاس ف وَقتٍِ العُروبٍِ 
يا ارتَعَيُوا الأذان كأن جَرحا 
وأثْلّعت الرقاب دا قلاحوا 


ناه الإنس أنت تَسَّخْت منهم 


عَبِيدَ ندائلك العَاتى الرَهِيمٍ 


ويصور الماذن ونورها » وكأنه وحى يذكر بالداية ويلا النفوس بالإيمان 


ويدفعها إلى الخير» وامحبة » والسلام : 


عه 


تلَنَّعَتْ الْآذنُ 
0 7 لم : 

قسن اكاك .ينا 
تلألأ حونفا أطواف نور 
كأنك حامل وحيًا إليها 


2 
3 
ايه 


إذا صاح الأذانُ بها أَرَنْت 
يذكر2 بالحداية كل ناس 


امات 


كحورياتر خُلَدٍ سَافِرات 
تحسيهًا و عاطرات 
0 


'ذه 


الكنافة والقطائف 


الكنافة 2 » والقطائف97) » من معالم شهر رمضان المبارك ؛ يقبل عليها 
الناس كبيرهم » وصغيرهم .. غنيهم وفقيرهم » فلا تكاد تخلو موائد الصائمين منها 
طول ليالى هذا الشهر الكريم .. 

قيل : إن أول من قدمت له من العرب هو معاوية”" بن أبى سفيان زمن 


ودع ذكر امادة اللغوية : قال الجوهرى فى الصحاح » القطيفة دثار مخمل والجمع 
قطايف وقطل ومنه القطيفة التى تؤكل ... 

وقال صاحب القاموس : القطيفة دثار مخمل والجمع قطائف و( قطف ) قرية فى ناحية 
حمص ء وأبو قطيفة شاعر والقطايف المأكولة لا تعرفها العرب . وأما الكنافة فلم يتركها أحد من 
أئمة اللغة . ولا يوجد فى الألفاظ اللغوية ما يصلح أن يكون مادة ها . 

(؟) قال ابن فضل الله فى المسالك » كان معاوية يجوع فى رمضان جوعًا شديدًا » - 


ب 


ولايته للشام » كطعام للسحور لتدرأ عنه الجوع الذى كان بحس به . 
وقيل : إنها صنعت لسلمان بن عبد املك . 
وقد شغلت ( الكنافة والقطائف ) الشعراء والأدباء منذ جاءت دولة بنى أمية . 
شغلت شاعر العربية الكبير ابن الرومى ٠‏ الذى كان يسر بها سرور ابن الأحنف 


بقرب حبيبته فوزء وقد كان ابن الرومى نما : 


تظائف كت اتيت باللوز «السكر المَاؤئ حشر الموزةة) 
ع صم ار شاه اميه 07 ع مابي وه ند 1 ره 
تسبح قى اذى دهن الجوز سررت لما وقعت ىق حوزى 


سرورٌ عباس بقربب فوز 


فأ جاءت دولة الفاطميين ٠‏ وامتدت ظلاها الوارفة على العرب بالخير. 


- فشكا ذلك إلى محمد بن أتال الطبيب » فأشار عليه باتخاذ الكنافة فكان يأكلها فى السحور , 
فهو أول من اتخذها . 

)١(‏ عباس بن الأحنف من شعراء العباسيين الذين قصروا شعرهم على محبوبة واحدة هى 
( فوز) ويتميز شعره بأنه من نوع السهل الممتنع » وكل معانيه مبثدعة منها قوله : 


وإلى ككتالى هواها ‏ وقد فشا كذى الجهل نحت الثوب يضرب بالطبل 

وقوله : 

صرت كأنى ذبالة ‏ نصبت تضىء ‏ للئاس ‏ وهى تحترق 

وقوله : 

لو كنت عاتبة صبرت على النوى صد الملول حلاف صد العاتب 
ملحوظة : ف رواية أخرى أن هذه الأبيات لابن بحبى بن ألى منصور المنجم » وليست 

لابن الرومى , 
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وجعلت من رمضان موسمًا كريمًا للبذل والعطاء » اختنى أوكاد ماكان يقوله 
لشعراء فى هجاء رمضان .. بل إن الشعراء أخذوا يتنافسون لا فى إظهار مشاعرهم 
نمو هذا الشهر المبارك ء الذى أظل الإنسانية فى مشارق الأرض ومغاريها 
اخيرات .. وإنما تنافسوا وأسرفوا فى الحديث عن مباهج رمضان وخيراته '. التى 
كان بجود بها الفاطميون تمكينًا لدعوتيع وتحبينًا للناس ف مذههم . 


تحدثوا ... وأطالوا الحديث فى الكنافة والقطائف وغيرهما من أنواع الخلوى 
التى ابتدعها الفاطميون ... حدثوا وأطنبوا فى الحديث عن الفانوس . كمظهر من 
مظاهر الحفاوة برمضان .. وقد اكتسب هذه العادة من جاء بعدهم فى العصر 
الأيوى والعصر ين المملوكى والتركى ... 

ولم يقف حديث الشعراء عند حد وصف الكنافة وموائدها » بل تعدى ذلك 
إلى الحب .. حب الكنافة والحيام بصوانيها » وبيض لياليها والتغزل فيها » حتى صار 
ها من العاشقين من تغنى بحبها ودلاطا وصدها . 

وا ايسورو لوه ري ايو وشح على اراي ا 
الكنافة حيًّا عظيمًا ملك عليه بطنه وكل مشاعره وأحاسيسه . 


فَكّما تغنى ابن زيدون حب ولادة » وهام جميل نحب بثيلة » وتدله الأحئف 
فى عشق فوزء أحب أبوالحسين الكنافة وتغنى بها .. 

فالكنافة فتاة أحلامه . وهى المعشوقة التى تتأبى عليه وترميه بالغدر ثارة . 
وتحرمه من صوانيها تارة أخرى .. وهو المعذب الوهان الذى يتعجب كيف تتبمه 
الكنافة بالغدر ,. وهو الأمين على العهد . الحافظ للود : 


586 


ومالى أرى وجة الكنافة مُنْضًَا ولولا رضاها لم ارِذ 

عجبت لا فى هجرها كين أظهرت: 2" عَلىَ جفاة صدٌّ عَنى جقَاتها 
ثُرى اتممتنى بالقطائف فاغتدت>2 صصّدَ اعتقادًا أن كَلى خَانَها 
ومُّدّ فَاطَعمنى ما سيئْتُ كلامها لأنْ لسانى لم يُحَاطِبْ لِسَائها 


وهو يرى فى الكنافة والقطائف لذة أعذب وأحلى من لثم المراشف » وثم 
المعاطل : 


2 


تالله مَالئْمٌ المَرَاشِْ ‏ كلا ولا شم اللمَعَاطِضْ 
بألدّ «ِقْمًا ‏ ى حَشَا ‏ ىّ من الكافة «القطائن 

فا ذهبت الدولة الأيوبية التّى كانت تحب الأدب » وتجزى عليه وتفيض 
بعطفها على الشعراء » وجاءت دولة المإليك البحرية من الأعاجم الذين لم يرحبوا 
بالشعر والشعراء لأمهم لم يفهموا العربية ولم يتحدثوا بها » لم يحد أبو الحسين بغيته فى 
الكنافة ٠‏ فراح يبكى لياليها الغر الحسان ؛ 


سَتَى الله أكُتاف الكتاقة بالْقَطر و 


م 2 5عدية 1 و مه عر وم بير اه 

نبا لايام المخلل إنها تمر بلا نفع وتحسبا من عمرى 
8 عد باه قاراه - * 3 ل 000 و 
ولى رَوْجَةَ إن تشيّرى قارية9 2 أقول لا ماالقَاهِريّة من مِضرٍ 
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وراح يرسل قصيده فى حسرة » وحزن والم » على أنه عاد لا يستمتع بها ىا 
كان من قبل : 
)١(‏ القاهرية نوع من الحلوى قريب الشبه من الكنافة . 


ك5 


5 0 


رست عَينى الكتافة إلا عند بَيَاعِها على الدّكان 


وإذ ضاقت با لحسين الدنيا ذرعًا 0 ورأى أبواب الحكام موصدة دونه » أرسل 
قصيدة لصديقه ( شرف الدين ) الذى مازال على عهد الوفاء والحود قال : 


أياشرفَ الدين الذى فيض جُودو 
وَاحَيد' . “قذ . الجر" ٠‏ العقفة .٠والتكا‏ 
لين أَنْحَلَسَْ أرضُ الكتاقة إننى 
لأرجُر لها من سُحْبٍ راحتك القَطرا('» 
1 بها حُودًا ناك لخ عه 
سِوّاها ‏ ناا يُكِيِرٌ الحَمْد والشكرا 9 

ولم يكن أبو الحسين بن يحبى الجزار الذى أحب الكنافة وحده » فلها عشاق 
وعشاق . 

أحب الكنافة ابن ثباتة الشاعر المصرى المعروف . 

قال متغزلا فى الكنافة : 
با سَبّدى جَاءَتْكَ فى صَدْرِها 2 كأنها روحىَ فى صَدْرِى 
تادة “بالطل امتشترة ع لقره القت إلى 
قد تّقتق عبرق كاسمها وبادّرَت من لتخلفها نَجْرى 


)١(‏ القطر: المطر وهو يريد به العسل الذى يوضع على الكثافة أو السكر المعقود » وقد 
ذكره ليشاكل به ما قاله من أرض الكنافة . 


51/ 


ل بم 00 8« 
ما خرجح الفستق ‏ من قشره 
عر ممم هه 

ونشرها من طيبها لم 


فهالكة حَلْوًا ‏ قد تكفلته 


0 


وقال وقد أرسل إليه صحن كنافة 3 


دمِسْو بعيدًا عنه ٠‏ 


ذَكريُك والأمئماة تُذكر بالكتى 
يذكر صحنٌ الوجه صَّحْنَ كنافةٍ 
سرام نسي 3 3 
ليالى فطر الصوم إذ كل 
وإِنْحَامُهُ عندى وشكرى عِنْدَه 


إذَا كان ذَا جُودٍ وشعر يجيبنى 


ل ار رد 0 
ولاتسّل عنىى وعن صيرى 


وتذكر بهذا الصحن ابنته التى تعيش 


َِلّه ياأَسًا الكنافة والذكر 
هما الخلر هآ تشهد :النين واليكذ 
بإحساب ل الدين عِيد : هو الفِطرٌ 
ولكن مُتَّى يُوف بإنعايه الشكرٌ 
وأَحسن من شيعرى له ذلك الشير 
هر الحلو إلا أنه السُّحُب الكُيدُ 
(كا الْتَفَضْ العُصْفوربََلَهُ الَطر) "" 


. النشر : الرائحة الذكية . والنشر الذى هو ضد الطىّ فى اللفظ تورية‎ )١( 
: (؟) من شعر أبى صخر الحذل فى قصيدته البّى أوطا‎ 


لللى بذات الجيش دار عرفتها 


والبيت المذكور شطره الأول هو : 
وإلى لتعروق 2 لذكرلك ‏ هر 


54 


وأخرى بذات البين آيائها 


1 


وقد مر بالدارين من بعدنا 


كا انتفض العصفورٌ بل القَطْر 


ومن رقيق قوله فى القطائف : 

32 -_ عرو 2 
ونطائنفي رقت جُسومًا مِثلمَا عَلْظَنا كلو تَهْىّ لى أَحَْابُ 
تدلُو كَمَا تثلو وَيَشْهَدُ قطرها ال يض أن ندى على حِنَابْ 


وقال : 


1 5 0 ل ا الع ا ا 

رَعَى الله نماك التى من أقَلّها 2 قطائف من قَطْرٍ النبات لَهَا قط 

أَيْدَ لها كفى فاهتٌ فرحة ١‏ (كا انتفض العصفور بَِلَهُ القطر) 
وشكا إلى قاضى القضاة مستهديًا القطر : 

3 ا و 00 0 2 وفااء 8 

لِجُردِ قاضى القضاةة اشكو عَجْرِى عَنْ الحلو فى صَِابى 


27 
م اه 


0 5 و 5 و 04 
والقَطْرٌ أرجُّو وماعجيبة للقطر يرجى من العّمام 


وهذا هو الاامام البوصيرى صاحب القصيدة المعروفة بالبردة والتى نظم على 
غرارها امير الشعر شوق قصيدته المسهاة ( ميج اليردة ) والى مطلعها (9) 5 


. الكنى يشير بها إلى معنيين : الكنى جمع كنية والكنى بمعنى الكنافة ففهها تورية‎ )١( 
: (؟) مطلع قصيدة البردة للبوصيرى قوله‎ 
أمن- تذكر . جيران بدى صلم مزجت دمعًا جرى من مقلة يدم‎ 


14 


ل ل ال 0 
حل سفك ذمى ‏ فى الاشهر الحم 


هذا الإمام ( البوصيرى ) يعتب على قاض فى أيامه اسمه ( عباد الدين ) أنه م 
يقدم له كنافة رمضان قال : 


8 


ما أَكلنا فى ذا الرّمان كاله أو.. وابعدها على صَسَاَ 


قال قوم إن العاد كريم قلت هذا عندى حديث كران 
0 م َ 75 7 
أنا “قنت” 'ل:' وقد .مت خوعا ليت شعرى لم لا تعد الضبال 


وهو إن يُطعم الطَّمَام فا يطعم إلالسمعة أومَمَان 


ويقول أبو الحلال العسكرى فى القطائف : 


وش ماع الوردٍ أعطافها و الطَّىئّ وَمَطْويا 
6 لعن لنب أفليها. “قط< شقن عن لتر نا 
حاءت 7 السّكر فضصية وهى من الأدهان 1 


)١(‏ ماوية من أشراف الخيرة » تزوجها حامٌ الطالى بعد قصة يرويها صاحب كتاب الأغالى 
وكانت تشتهر بالعطور التى تتعطر بها ء وكانت تلوم حاتما لإسرافه فى الجود فيقول : 


أماوى إن الال غاد ورائح وببق من الال الأحاديث والذكر 


ا 


لاضِغها كا كفت قلوبا 
عَدَا المَرَعَى الحديب به خصِيا 


وقال السراج الوراق فى القطائف : 
ع تير 8 0 وام 
قطائفك البىى رقت جسوىه 
2 امك 5 ص 
كنَيِم رق لككن فيه 


وقال المرصنى : 
20 الى 0 
وحقك هاأوليتنى من قطائفضي 
وقد ضمت مثْلّ العتاب َلارَةٌ 


وقال صلاح الدين الصفدى مبالعًا فى 


رعى الله نعاك الى من أقلها 

أمد لما كبى هاهتر فرحة 
ولصلاح الصفدى أيضًا : 

أثانى صَحْنٌّ من قَطَائِفِكَ الى 


افر 


ولاغررٌ أن صَدَفت حَلو حديئها 


وقال : 
0_0 7 
الذ شىءع على الصيام 
9 3 0 
قطائف فضضت فتحكى 
)١(‏ القطائف : 


( ؟) المراد بأبى ذر الذي يدر عليها 


لد وى من وصَال القطائف 07 
ألم ها ملفرقَةٌ كالصّحائف 


استعال التورية والحناس والمطابقة : 


قطائف من قطر النبات لما قطر 
كا انتفض العصفور بلله القطر 


0ه 5 . “مايا صه ىب 00 5 
غدت وهى روض قد تلبت بالقطر 


2 49 
وسَكرما يروبه لى عن أبى در 
فرائت الدرٌ ىف النظام 


: اللاى بمشين الحوينا وفى البيت جناس تام , 


عليها السكرء وفيه تورية بأبى ذر الصحالى العروف . 


الا 


0 # 00 


وقال ابن هبة المصرى فى القطائف المقلية : 
رَافَى الصٌّيِامٌ قَوَاقَئْنا قَطائِفه 


سل مم و 0 
كا شسامَت الكثبان ‏ من كنب 


ع 2 
أكلُ القطائفي من شربي ابن العِْبٍ 


ِ 200 20 
من كل ملفوفة ‏ بيض إلى اخين 


وكتب برهان الدين القيراطى إلى القاضى نور الدين بن حجر : 


1 


مولا ٠‏ .نور الدين ضَيْفَكَ كم يرل 

يروف كارك الصّححة عن عملا" 
صَدَقْتَ قطائثْك الكارٌ حلاوة 

بفهى ولبس يمدكر صدق (القَطا)! 


. نسامتت : من المسامتة وهى المقابلة » أو ساوى بعضها بعضًا فى الحجم والارتماع‎ )١ 

(5) الستب : الجوع: 

(") عطا : عطاء . أحد مشاهير رجال الحديث . وف اللفظ تورية عن عطا الاسم وعطاء 
المصدر وقد قصر للضرورة . 

( 4 ) القطا : نوع من الطيور التى تعيش فى البادية » وقد ورد فى شعر الجاهليين والأمويين 
ذكره كثير فى ذلك 


؟/ 


وقال سيف الدين بن قزل المنشد : 


قد مج دهن اللور ثما قد شرب 
رجاه ماك الورد فيه وَذهب 

ساي :د م اه 
فهو عليه حبسا قكوق ‏ حبسا 
003 او الا ودس ه 


1 2 و قم 
إلله در قطائئي محشوو 
02 ماه 


- أسرب القطا هل من يعير جناحه 

وقال شاعر بجو قبيلة مم : 

نمم بطرق اللؤم أهدى من القطا 
)١(‏ كوائر النحل : بيوته . 


” 5 مه 
3 
تم وطيبت-2 بالاء ورد 


إِذًا رأة واله 


كل امرئ 9 لذْنّه فما يحِبا 


#005 22 3 ا 
من فشق ذَعَتٍ التواظر واليذ 
و غي” .2 


بحقاق عاج قد حشين زبرجد 


لعلى إلى من قد هوبت أطير 


وإ سلكت سيل المكارم ضلت 


7غ 


وقال أبو على الحسين بن محمد التونسى : 
وَقَطَائفٍِْ محشوةٍ بلطائني ‏ طقّت بنا أكْرمٌ بها من طن 


35 وت هى 0 3 ف 5 ون 
شهتها صفتًٌ على أطياقها بوصائفي قامت بحشبع وضَائفٍ 


ومن الشعراء من كان يفضل القطائف على الكنافة » فقد خالف ابن نباتة 
وسعد الدين عربى الحسين بن الجزار وفضلا القطائف على الكنافة فى قوما : 
قو - وقد جا الغلامٌ بصحنو 0 .عقيب طعام الِطر - يا غاية الى 
7 5-8 8 قعل 5 اعاكع ماع ماه 0 
بنك قل لى : جاء صَحْنُ قطائفو ١‏ وَصَيْح بن أهوى وَدَعْنى من الى 


وقال سعد الدين : 


قال القطائفٌ للكنافة ما بالى أرَاكِ رقيقة الجَسَدٍ 
وي سه 0007 0 


أنا بالقلوب حَلاوق حُشِيّتَ- سقَطَّمى من كثرة الحَسَّرٍ 
وإن كان عاد فقال : 

وت ل 53 2 سر 0 

وقطائفي مفرودة بكنافةٍ من فوفهن السكر المذرور 

هاتيك تطرببى2 بنظم رائق ويروقنى ‏ من20 هذه النثور 


وقال القاضى مبى الدين فى قطائف رديئة الصنع : 


هذى قطائمك الى لا بي تَمْل وَعَثْلا 


حش سيت برخ ياس فلأجل ذَاك الحشو 


. تقلى من القلى . . وتقلى من الكراهية‎ )١( 


4 


وقال صلاح الصفدى إلى الفاضل زين الدين ألى كثير زيد بن عبد الرحمن 
المغرلي ملغزا فى القطائف : 

ويا مولانا أَنْقَنَ الله بفواضلكَ الكوامل » وأجمل بفضائلك الأُوايلَ ين 
التَصَائِل . إن أمكنك أن تلمح هذا اللغرّ اللطيف ٠‏ وتْطيه سظًا من سبال فكيرك 
الشريف » تقلد المملول بدماثة الفكر العميم ٠‏ وتحل بورود لفظه كا يتحلى بوجود 


شخصه بين يدى سيد كريم : 


ماسم يعتنى الصائمون غاليًا بتحصيله » وتتنافس الأكابر فى جملته 
وتفصيله » اسى الحروفب فى الترصيفي والترتيبي » مسطح الشكالة فى البساطةٍ 
كرسى عند التركيب » إن حليف خمسَاه رأيته طائرًا وَسِيمًا » طلما قصب الأثرٌ 
ذاهتدى به وغالب فى طرق اللوم تميمًا » وإن اختلس فى أوله كان فى التفور 
الحسنية كالبال فى الليل الهم 1 القلم نارًا أحرقت الجنة التى أصبحت 
كالصريم 00 


, 


عزمت على إهدائه غير مرة إلىبا بك العالى فأمسكت عن قصدى 


5 2 ءِ 5 ره يم 2 3 
فقَدٌ قيل عادات البحاير امم بإهدائه أولى فا جزت عن حدى 
فأوضدحة لى قولاً وإن شئت صورة وإن شع فارسره فإى له ايدى 


)١( ٠‏ إذا حذفنا خمس القطائف يكون ما ببق منها اسما لطائر معروف أشار إليه القاضى بقوله 
وغالب فى طرق اللؤم نما »» وهو يريد قول الشاعر بجو مما : 

تيم بطرق اللؤم اهدي من القطا وإن سلكت سبل المكارم بضلت 
ولد أن برغوثا على ظهر قلة رأته تيم ايوم زحف- تولت 


م7 


قال صلاح الدين الصفدى فكتبت له الجواب وجهزت له منه صحنًا : 


.أمولاىَ رَيْن'الدين مك مُهنّدى 20 نداه وإن كان الصلاح عدا يهدى 
بشت بلغز قد حلا منك لفظه 0 فأجملُ ذكر الفضل فضلاً عن الشَّهاد 
فسامح فقد أوضحته لك صورة 2 على أنه لابد من شرح ماعِندى 

بامولاى لُغزك هذا بديم المعنى ١‏ بعيد المبنى ١‏ يترشفه السمع سلافة » ويتلقّفه 
البصر وَرْدَ اختصاص أراد اقتطافه » فأَغْرَبْت فى قصدهء وأحكشت عَقْد شَدهٍ 
دلّنى على مَمْنَاه » حُسْن مبناه » وقرّب التبيانَ من ممْناه » فلك الفضل فى حَلّه » 
وسمٌ وابله وطلّه . 

ومن غريك خواصه أنه أخف من الحلاوة واللبن خطا » ومن صحون ملانه 
أخماسه عاد قطاء قد راقّت العٌيون ملاحتهُ » وحْشِيَتْ بالقلوب حلاوتّه » مختص 
بشهر رمضان ٠‏ لأنّ فى -قلبه حلاوةٌ كحلاوة الإيمان » بعضه يُقَلَى وهو حوب » 
وآخر تحت القَطْر » وأوله فوق الحجر التبوؤب » يروك إذ تَشّرت عِفّْده » وفضّلت 
رَوْجَهُ وَفَرْده وأشيهُ شىء بالكواكب إذا اشتملت بالمناشف الخمل " وأحسر ماُرى 
تربًا إذا اجتمع شملها » وأليق ما ينشد إذا جف ثراها » وانفصمت غرآها : 


ألا فاسلمى 0 مى على البلى ولازال مُنْيَلاً بجرعائك القْزر 000 


وكتب برهان الدين القيراطى إلى الشيخ تاج الدين السبكى لغزين . أحدهما فى 
الكنافة والآخر فى القطائف : 


)١(‏ مطلع قصيدة ذى الرمة صاحب مى وهو من كبار شعراء العصر الأموى » وهو ممن 
اغرم بوصف الصحراء ومظاهرها . 


0/4 


َك الثلا سلمت عقا بإِذْعَان» 
يَاضِى القْضاةٍ » حَطيب المُسْمِينْوَمُن 
عد الم الأعلام قد نشرت 
هِدَانٌ لُثْرَانِ قد حلا يبّابك يا 
اسْمَانٍ كل خماسئ قد اكثتبت 
كائيًا فى الورى شكلاً إذا نظرا 
برَى بكانون إصلاحٌ لتثأنهما 
لكن إلى الضّيق مسوب مرا 
فى البل يكفى وإن قنسْتَ عنه تجذ 
بح أرى النارٌ قد أبدت لنا وَرَهًا 
كناقة هو لكن لا يشم ولا 


ذو رقةٍ فإذا صَحفتَهُ ظهّرت 


فاحل مكانّك فى العليا بإنْكَانٍ 
ليه فى المَكالى خَيْر أركَانٍ 


وصّورة وها فى الأصْل مثلان 20 
كا لأضلها تَفْم يسان 


ارات 2 


إن أحضرا .ف مكان بين إعوان 
فى لَه البحر ملق سه الثانى 9) 
فاعجبة له و ينمو بنيران 
يضاف يونا إلى أزهارٍ بُسكانٍ 
كناقة منه فاسْيره يكتان7» 


ه هذه القصيدة كا يبدو منها ركيكة العبارة » سيئة النظم » وقد أوردناها لتدل على 
مظهرين من مظاهر احياة فى ذلك العصر ‏ ولع الئاس بالبديع والاالغاز وخلو الحياة من موضوع 


. الكنافة والقطايف فكل منهما خياسى‎ )١( 
. غختلفان ف الشكل متفقان فى الطعم‎ )١١ 


(") المدمس الثانى هو ( فه ) وهو مأخوذ من ( دفه ) والتكلف فى استخراج اللغز واضح . 
(؛) يريد أن القطايف لو صحفتها أو لو غيرت وبدلت فى حروفها لصارت كنافة » وهو 


معنى كبا يبدو تافه وفيه تكلف ظاهر. 


ف 


وكم له من بُدورٍ كُمّلٍ طعت 


فقدّها يط فجر أبيضًا عَجِلاً 
والاسم الآخر ذاتث ذات ألسنة 
باحُسكهًا الْسْنًا أضحت حلاوتها 
تطوى على الحشو أحشاء وليس الها 
بالطى والنشر فى حال قد اتف 

كم سكت تَمتحنا للدخول ها 
حسناء. أجمع أهل الحل أجمعهم 
وصانها حل بالاجاع فى زمن 
لى ولكن ها قلبا قر 
مامل راو من القالى أماليّهُ 
فى الجوطي منها قلوب حرة جمعت 


00 


فى سائر قط الم شق يِمقَصانٍ 
بالبرق يسطو عليبا سّطوة الجانى (') 
م يَبْدُ قط لكا بالّطق حَرفان 
يحلو المديحٌ لها من كل إِنسَّانٍ 
فى الأشعرية من دام ينكران” 
والطئ والنشرٌ فا قيل ضدان 
أبوائها فتَلقَتَا بإِحْسَان 
والعقّد ما عليها بعد عرقان 
فيه الوصال حَرَاءٌ عند أَعَيّانٍ("" 
قَمَنّْ قلاها من الأقوام عِكَانٍ 
عئها وماخاطرٌ القالى ها شانى (4) 
ولا يكون بحوف الشخص قَلْبانٍ0*) 


. يريد أن القطايف بدور قد قسمها البرق أهلة‎ )١( 
الأشعرية طائفة من الصوفية من يذهبون مذهب شيخهم الشعرانى فى الاعتقاد الراسخ‎ ) ١ 
بأولياء الله وتقديسهم » حتى يصلوا بهم إلى مراتب الأنبياء » ولكتب الشعرافى عندهم على مابها‎ 


من أوهام وأباطيل قداسة واحترام لا حد لها . 


(") يريد بالوصال الحرام صيام الوصال » وهو مما أثر عن النى مََِهِ ول يبح لأمته وهو 


صيام ومين مواصلة بلا طعام ولا شراب فيهما , 


(4) أبو على القالى صاحب كتاب الأمالى فى الأدب » وهو لشهرته غنى عن التعريفٍ وى 


البيت تورية واضحة . 


(5) يشير إلى الآية الكريمة ( ما جعل اللَهُ لرجل من قلبين فى جوفه ) . 
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كم ظلّ يظرحُها مَنْ ليس ذا سَرئْم ١‏ جهرا ويوصضف مع هذا باتقان 
تأجابه القاضى تاج الدين السبكى 
وقال ظافر الحداد : 


جام حوى فى الظرف كل باب مستملح منه ومسْتطابٍ 
فالحسن ‏ في واضمٌ الأسباب 2 منقطمٌ الأشكال والأضراب7) 
قَطَائفٌ ‏ لواطض" روابى 2 لم تش بل رَصّت بلا أصحابي 
فى السك والفسيّق والجلباب كأنها ألسنة اللأحْباب 


0 الشكل والنكهة والُضَاب ملسسينا قد “لكات 


نطعمها كلذة اللعتّاب 2 من بعد صّد طال واجتتاب 
نل فى الحَلّق بلا حِجّاب وهى طعام وهى كالشرابي 


وقد جمع اللحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر السيوطى المولود 
4ه ف كتاب أسماه [ منهل اللطائف فى الكنافة والقطائفع . كثيرًا ما قاله 
الشعراء ى باب الكنافة والقطائف ‏ 

وقد ظل الناس على حبهم للها إلى اليوم » فه| أهم ما يقدم للصائمين فى موائد 
رمضان المبارك . 

حب توارثه الأبناء عن الآباء . 


7 


هات القطائف ‏ للى ‏ هنا قالصومم حَببَهَا لا 


. الأضراب جمع ضرب وهو المثل والشبيه‎ )١( 


7/4 


قد نان يأكلها. أى 


اتكيق.. عن “نتيا 


7 0 

واخى واكرهها انا 
كن - 

ذش السعادة والمنى 


وهناك أنواع كثيرة من الحلوى . تعرفها موائد رمضان ولكن ليس لا شهرة 
الكنافة والقطائف منما ( اللوزينج ) و( الزلابية ) و(المشبك ) و( الفالوذج ) 


و( أصابع زينب ) و( الخبيصة ) . 


واللوزينج : نوع من المحلواء يصنع من نوع من الخبز ٠‏ وبحشونه بالوزكما يسق 


بدهن اللوز , 


قال شاعر العربية الأكير ابن الرومى وكان شرها يحب الأكل يصض 


اللوزينج : 


لايحطنئنى ‏ منك-> لوزينج 
لو شاء أن يذهب فى صخرة 
" تغلق الشهوة أبواسها 
يدور بالنفحة ‏ فى جامه 


يكاد من رقة خرشانه 
8 0 

لو أنه صير ‏ من تبره 

من كل بيضاة يود الفتى 


. مستحسن ساعد مستعديا 
أرقت جلدًا من نسيم الصبا 
من نقطة القطر إذا حبيا 
شارك فى الأجنحة الجَنْدبا 
ثغر لكان الواضح الأشنبا 
أن يحمل الكض الها مركا 


الى 

ومُسنقر على كرسيه ‏ تعب 

رأبته سَّحَرا 2 يقلى (زلابية 
4 

يلق العجين لحيئًا من أنامله 


وقال شاعر فى الفالوذج المعقود : 


افا 0 
فالوذج )20 يملع من00- ليله 
فى لحت لاقوته 


م 


0 


وشاوروا فى نقده المذهًا 
ولا- إذا الضرس علاو هه نبا 


روحى الفداء له من مُنصب تعب 

فى رقة القشر والتجويف كالقصبٍ 
ره 3 

فيستحيل شبابيكا من الذهب 


مافيه من عقد وإنضاج 
للوز حيتان من2 العاجر 


م م 


ثوب من اللاو بدماج 


. 00 
خبيصة فى الحام قد قدمت 


يأك من يأكلها خمسة 


مدفونة 2 فى اللوز والسكر 


بكفه فيها وِلّم يشعر 


ومن طريف مايروى أن المصريين تقدموا إلى المحتتسب عام /4109 هجرية 
بشكوى منظومة يتظلمون فيا من ارتفاع أثمان الحاوى . 


مله 


وقد جاءت مهلهلة المبنى والمعنى يقولون فيها : 


لقد جاد بالبركات فضل رُمَاننَا 
فلا عَيْب فها غَيْر أنَّ مها 
فَكمْ (ستحسن) مَّعْ(أصابع زينب) 
وكم كعكة تحكى أساورٌ فضةٍ 
وكم قلا حَلاً فى مصر من ( قاهرية ) 
وف ثوبه المنقوش جاء برونق 
ل د 
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الغائياتي حلاوة 


عسل دان يي 


بأنواع حلوى تشرها 
ألم ترف من طعمها لست أشي 
يبَدَدُ | فيا ماله و يضيع 
ها كل ماتهوى النفوس مُضَيّمْ 
وكم عُقَدٍ حُلْتَ بها لبط أجمم 
كذالكَ [ المُشبك ] وصله ليس بِقْطمٌ 

حين طم 
( الكنافة) 2 


سينا أنار, 
راف لأبواب 
2 : 5 قي ا ا 
ترخص لنا الحلوى نطيب ونرتع 


ومن طريف ما يروى عن حلوى ١‏ الفالوذج ) : أن أعرابيًا جلس على مائدة 
سلمان بن عبد الملك فى شهر رمضان » فقدموا إليه الفالوذج فالتهمه بنهم شديد . 


فقال سلمان : 
قال : بلى ياأمير المؤمنين . 


أتدرى ماذا تأكل أيها الأعرالى ؟ 
.. أنا لا أجد إلا ريقًا هينا » ومزدردا ليئًا » وأظنه 


الصراط المستقيم الذى ذكره الله فى كتابه العزيز. 


فضحك سلمان وقال ؛ هل أزيدك ياأعرابى فقد قالوا : 


إنه يزيد فى الدماغ , 


قال الأعرابى : لا تصدق ياأمير المؤمنين . 
فلو كان الأمر كيا قلت لكان رأسك مثل رأس البغل . 


وأشهر أنواع الخلوى عند العرب القر فهم يعدونه طعامًا كاملا . 


8م 


قيل : إن قيصر كتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه قال : 

إن رسل أخبرونى أن بأرضك شجرة كالرجل القائم » تفلق عن مثل آذان 
الحمر. ثم يصير مثل اللؤلؤ» ثم يعود كالزمرد الأختضر. ثم يصير كالياقوت 
الأحمر والأصفرء ثم يرطب فيكون كأطيب فالوذ اتخذ » ثم يجف فيكون عصمة 
للمقم وزادًا للمسافر » فإن كان رسلى صدقونى » فهى الشجرة التى ننتت على مريم 
بلت عمرات . 

فكتب إليه عمر : 

إن رسللك صدقوك . وهى شجرة مريم "١7‏ فاتق الله » ولا تتخذ عيسى إلا من 
دون الله قال الشاعر فى البلح : 
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كأنّه ىد باطِن الأفْنّان ‏ زمردٌ لاح عَلَىى التيجان 


حتى إذا كم لله شهران 2 والسدلت عَتَاكِلٌ القنوان 
ع ع و 2 5 

كأنها قضب من العقيان فصلن بلياقوت والمرجانٍ 
سن قانٍ الحم أرجوان وفاقم أصَفْرٌ كالتيران 


مثل الأكاليل على الغوانى 


وكثيرًا ماكانت الحلوى مادة للشعر الفكاهى . ومن أشهر الشعراء الذين كت 
فى هذا اللون الشاعر حسين شفيق المصرى . وقد أطلق على ما قاله من الشعر فى 


)١(‏ قال تعالى : ( فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تمتك سريًا » وهزى إليك 
يجذع النخلة تساقط عليك رْطَبًا جيًا » فكلى واشرب وقرى عننا..). 


الله 


هذا اللون بالشعر الحلمنتيشى ». وكان الشاعر مولعًا بقلب القصائد الجدية إلى هزلية 
وقد عارض المعلقات المأثورة يقصائد أسماها « المشعلقات » . وعارض بعض 
القصائد القديمة والحديثة وأسماها المشهورات . 


ومن هذه القصائد قصيدة ألى العتاهية : 


الأ هنا يدق ٠‏ «مناتهنا أدلاً فأحيِل إذلآلها 
وقد عارضها بأسلوبه الفكه فى مطالب رمضان قال : 

أظن الولية زغعلانة ‏ وما كنت أقصد إزعاهها 

أقف رمضان فقالت هاتول ذكيبة نقل فجبنا طا 

ومن قر الدين جبت- ثلاث لفائف تتعب شياها 
وعارض حسين شفيق قصيدة ألى العلاء المعرى ومطلعها : 

عللانى فإن بيض لأمانى 0 فنيت والظلام ليس بفان 
قال منددًا ببؤلاء الذين ينتيزون شهر رمضان ليكتروا من الأكل حتى يصابوا 

بالتخمة : 

نصف شعبان قد مضى ووراء النص <١‏ ضف باقى الأيام من شعبان 

فترى كل من تحب وتميوى من شهى الطعام ى رمضان 

من كباب وكفتة ‏ وفطير وكنافا متقونة ‏ ىق الصواى 


8م 


وفشراخ 2 محمرات بسمن 
واذكر المشمشس البديع خشافا 
وإذا ماشربت من قمر الدين 
وابدأ الأكل حينا يضرب امد 
غير أنى أخاف أن يتخم الأب 
ليس معنى الصيام لو كنت تدرى 


بل يصومون حمية للتداوى 


خير هايشترى من الفخراق 
أعض 2 لساق 
فخذه فى صفرة الكهرمان 
فم والحطا واشفط وقريع كيان 
د أوأند يصاب. بالزوران 


أكلة عميانى 


بزبيب ‏ اله 


جرعة 3 11 
إن فى الجوع صحة الابدان 


هم 


م 0 


من طرائف رمضان 
أعرالى وناقته 


دخل أعرالى من باب مسجد رسول الله مه ليصلى وترك ناقته بياب السجد 
حتى يتم صلاته » فلا أتمها وخرج لم يجدها » فسأل علا فعابئه بعض شباب من 
الأوس وقالوا له « سرقها من فرض عليك الصلاة والصيام » . 

فصدق الأعرابى ... ورفع رأسه إلى السماء وقال : 


اتسرق ناقتى ‏ وتريد | منى 


ولست بصائم رمضان عمرى 
وإن نادى المؤذن فجر يوم 
وإن قالوا الخلال خفضت صوق 


صلاة عند بابك أو صياما 
ولا ألقى طرواعية إماما 
ولا ملق لدعوته الزماما 
فلن 0 الشراب ولا الطعاما 
وأرفعه إذا قالوا الحرام 


ثم مال إلى إناء فيه ماء فشرب منه وقال : 


لد صوم حى تعود راحلتى 


ويستجدك الؤله مرضاق 
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اجاج و الأعرالى 


خرج املسجاج ذات سم قائظل فأحضر له الغذاء ثقال * 


اطلبوا 


9 من يتخذى معرنا » فتللبوا فلم مجحدوا إلا أعرابيًا 3 فأتوا ره فدار سنن 


الحجاج والأعرالي هذا الخوار. 


الحجاج 
الأعرابىي 
الحجاج 
الأعراني 
المتجاح 

أ 
الأعرالي 
المسجاج 
الأعراني 
الحجاج 
الأعرابىي 
الحجاج 
الأعرانى 
اجاج 
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هلم أيبا الأعرالى لنتناول طعام الغداء . 

قد دعانى من هو أكرم منك فأجبته . 

من هو؟,. 00 

اله تبارك وتعالى دعافى إلى الصيام فانا صاتم . 
أصوم فى مثل هذا اليوم على حره . 

صمت ليوم أشد منه حرا. 

أقطر اليوم وصم غدًا . 

أو يضمن الأمير أن أعيش إلى الغد . 

ليس ذلك إلى فعلم ذلك عند الله . 

فكيف تسألنى عاجلا بآجل ليس إليه من سبيل . 
إنه طعام ليب 

والله ماطيبه ا ول طباخك ولكن طيبته العافية . 
بالله مارأيت مثل هذا » جزاك الله خيرًا أيها الأعرالى . 
وأمر له بجائزة . 


مدعى النبوة 

كان المأمون يسهر ى رمضان مع بعض أنخصائه ؛ ومعهم القاضى يحبى بن 
أكثم فدخل عليهيم رجل يزعم انه النى إبراهم الذليل . 

قال له المأمون : كانت لإبراهيم معجزات هى أن النار تكون عليه بردًا 
وسلامًا » وسئلقيك فى الثار فإن لم تمسك امنا بك . 

قال الرجل : بل أريد معجزة أخرى . 

فقال المأمون : فعجزة موسى بأن تلق عصاك فتصير ثعبانًا » وتضرب بها البحر 
فينشق » وتضع يدك فى جيبك فتخرج بيضاء من غير سوه . 

قال الرجل : وهذه أثقل من الأولى أريد أخرى أخين , 

فقال المأمون : فعجزة عيسى عليه السلام وهى إحياء الموق . 

قال الرجل : مكانك إفى أقبل هذه المعجزة » وسأضرب الآن رأس القاضى 
يحبى ثم أحبيه لكم الساعة . 

فهب القاخى يحبى قائلا : ١‏ أنا أول من امن بك وصدق » فضحك الأمون 
وأمر له بجائزة وصرفه , 


ضيفت أن أموت عاصمًا 


شوهد أعرابى يأكل فاكهة بالنهار فى شهر رمضان فقيل له : 
وما هذا ؟ فقال الأعرابى : رأيت فى كتاب الله زكلوا من مره إذا أثمر) وقد 
خفت أن أموت قبل وقت الإفطار فأكون عاصيًا . 
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جاء رجل يومًا إلى فقيه يستفتيه » فقال له : لقد أفطرت يومًا فى رمضان 
بعذر. فقال اقض يوما . قال : قضيت وأتيت أهلى وقد صنعوا ( ميمولة) 
فامتدت إليها يدى وأكلت منها » قال : فاقض يومًا آخر. 

قال : قضيت وقد أتيت أهلى وقد صنعوا ( هريسة ) فسبقتنى يدى إليها 
وأكلث مبيا. 

قال : الرأى عندى أنك لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك . 


بيت قد.م 


كان رجل فقور يسكن فى بيت قديم » وسقفه دائمًا يقرقع لأية حركة » فلا جاء 
صاحب المنزل قال له الساكن : أصلح السقف أصلح الله حالك فأجابه قائلا : 
لاتخض أبها الساكن | إن السقف صاتم يسبح ربه » قال الساكن أخشى أن يزيد فى 
التسبيح » وأن يتلو آية من 'آيات السجدة فيسجد سجدة لا يقوم بعدها أبدًا . 


عمر بن عبد العزيز والأعرابي 


كان من عادة عمر بن عبد العزيز وهو والى المدينة أن يصلى فى رمضان 
الصلوات الخمس كلها » فى مسجد رسول الله مَييِقهِ .. وبيما هو يصلى العصر رأى 
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أعرابنًا بأكل يجانب قير الرسول » فدنا منه فقال له : ( أمريض أنت ؟) قال : 
ولا ) قال : ( أعلى سفر؟ قال : ( لا ) قال : ( فا لك مفطر والناس صائمون ؟ ) 
قال الأعرالي : (إنكم تجدون الطعام فتصومون . وأنا إن وجدته لا أدعه يفلت 


بى ) . 

ثم أنشد : 
ماذا تقول لبائس)2 متوحد 
يصطاد أفراخح القطا لطعامه 


والقوم صاموا الشهر عند حلوله 


كالوعل فى شعب الحبال يقيم 
وبنوه أنضاء 'الهموم جنوم 
لكنه طول الحياة يصوم 


لو جاءنى لأعطيته 


قال الطرماح وهو شاعر اموى : 


على رمضان رحمة الله إله 
ولو كنت 'اديت الخليفة من أنًا 
لبست جديدًا من ثالى فا له 
ولو كان أعطالى لقلت تحية 


تولى ولم نظفر بما فيه من تقل 
وسلمى لبافى ولم يطلب دخلى 
خيلا بأن يعطى الحديد من النعل 
لن داره دارى ومن أهله أهلى 


وحين بلغت أبياته معاوية بن ألى سفيان قال : 


« لو مجاءاى لأعطيته ماشاء » , 


الله يخفر الذنوب 


دق نصيب على الأحوص بابه فأبطأ عليه » وكان الأحوص حين مع صوته 


0 


ين ماكان أمامه من طعام وشراب » حقى لا يراه مفطرًا فى رمضنان .. فيا فتح قا( 
له نصيب : 

(أراكه أبطات عل). 

(كنت فى بيت الخلاء ) , 

فقال نصيب : 

(واين عبيدك يفتحون لى ... إنما كنت تأكل وكنت تخشى أن أراك) , 


لوقا :مسحتفاشن. ١‏ السلاتوينا 
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ابن الراوندى وشهر رمضان 
كان ابن الراوندى ضحم الثة شرمًا مبعكًا » وقد تعشق فتاة رشيقة لعويًا » 
وطلب يدمها من ذومها فقالت : محتى تزول السمنة » فتعجب الرجل متى يكون 
ذاك ؟ فقالت : إذا صمت رمضهان . وكان الزنديق ملحدًا لا يعترف بصيام . 
وقائلة وقد خخطرت أمامى سمنت وكنت قبل إذن. نحيفا 
وراءك ىنب غد شهر طويل فصمه لكى تكون فتى خفينا 
لوجهيك لا لوجه الله صومى< ولو أى لقيت به الحتوفا 


أشعب ف رمضات 

كان أشعب أشد الئاس طمعًا » فدخل على أحد الولاة فى أول يوم من رمضان 
يطلب الارفطار » وجاءت المائدة وعليها جدى » فامعن فيه ( اشعب ) حتى ضاق 
الوالى وأراد الانتقام من ذلك الطامع الشره فتتال له : 

اسمع يا أشعب إن أهل السجن سألوقى أن أرسل إلييم من يصلى بهم ف شهر 
رمضان »2 فامض إلميم وصل بهم وام ثوامم . 
قال أشعب وقد فطن إلى نقمة الوالى منه : أمها الأمير تعفينى من هذا نظير أن 
أحلف لك بالعللاق والعتاق » أنى لا آكل لحم المدى ما عشت أبدًا . 

فضحك الوالى .. وأعفاه . 
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ابن ميادة وشهر رمضان 


جاء ابن ميادة إلى المديئة فى شهر رمضان ( شهر الصوم ) وكان ممن يعيشون فى 
البادية » ولا يفارقونها إلا قليلا » وقد رأى مثذلة مسجد الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد علقت عليها المصابيح ؛ ورأى رجلا مجلس أمام داره فسلم عليه » فرد 
عليه السلام » ودعاه للجلوس فجلس .. وقال للرجل صاحب الدار : ( ما هذه 


فقال صاحب الدار : « نحن فى شهر الصوم .. ١‏ . 


فقال ابن ميادة : 
مصابيح تبدى السالكين فليتها 
أهذا قصارى الدين يا قرم عندكم 
سألتك بالشهر الذى أنت صالم 
أحالت عند الصوم مالا مله 
مناسككم كالأمس فى جاهلية 


معلقة فرق الذرا من يلملم 


فقال صاحب الدار : « ويلك ياهذا.. من تكون ؟»). 


فقال أبن ميادة : 
وأنا ابن ميادة 
فقال : بل أعرفك : 


57 وما إخالك تعرفى 0 . 


ألست أنت الذى قال فيه يزيد بن الطثرية : 


1 


ستعام يامياد ‏ الك مفرد لثم «ومحلول الازار بطين 
وأنك إن مدوا الموائد فارس ومالك فى هذا النزال قرين 
قال ابن ميادة : « ويلك أنشتمنى وأنا ضيف » ؟. 
فقال صاحب الدار * أنت الذى بدأت . 


شاعر أهل البيت وبنو أمية 

كان السيد الحميرى شاعر أهل البيت ٠‏ قصر شعره كله عليهم واشهر عند ذلك 
ركان يكتبه باللغة الدارجة فى أيامه » فكان لذلك سهلا قريب المعافى من الناس . 
وقد سئل مرة عن دينه فقال : 
إفى أدين بما دان الوصى به وشاركت كفه كل بصفيا 

والوصى عند الشيعة هو الإمام على رضى الله عنه . وقد شهد السيد الحميرى 
رجلا من بنى أمية فى شهر الصيام صائمًا . فقال له حين أصبح منه دايا : 
دعوا الصوم للعبّاد لستم بأهله ولا أنتم مله ٠‏ ولاهو منكم 
وأعجب أن صلى التراويح ظالم وما نفعت من بات للناس يظلم 
ببىء لآل البيت عمدًا ومادرى بأن عمود الدين قام علييم 
إذا ذكروا ىُْ الليل أوفلن الضحى غدونا نصلى عندهم ونسلم 
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يوم الشك 


تفضى الشريعة الإسلامية بأنه لا صيام لشهر رمضان حتى تثبت الرؤية » وقد 
كان الصوم ىُّ يوم الشاث مثار خلاف بسن الفقهاء 5 


ومن طريف ما يروى أن ( شر يكًا ) قاضى المسلمين على عهد ( الرشيد ) . كان 
فى مجلس الخليفة فى يوم الشك والفقهاء عنده » فلم يزالوا جلوسًا إلى الظهر ينتظرون 
الأنباء من هنا وهناك » فجاءت بأن الحلال لم يره أحد البارحة : وكان بين يدى 
الخليفة تفاح ٠‏ فطرح إلى كل من الجالسين تفاحة » فأكلوا إلا القاضى ( شري ) 
فإنه لم يقرب تفاحته . فأراد الفقيه الكبير ( أبويوسف ) أن يوقع بين الخليفة 
وقاضيه فقال : انظر ياأمير المؤمنين إلى قاضيك يخالفنك ٠‏ إذ أنه ألى أن يأكل 
ويريد أن يتم صيام اليوم ؛ ووجد القاضى نفسه فى مأزق » ولكن بديبته أسعفته 

. بقوله : الم أخالفك ياأمير المؤمنين بل هو الذى حالفك وأصحابه .. 
نما أنت إمام ونحن الرعية لا نفطر حتى تفطر أنت » وليس لنا أن نتقدمك 
قال الخليفة ( صدقت ) ثم أكل وبعده أكل شريك . 


البخيل والشاعر 
دخل شاعر على رجل بخيل فامتقع لون البخيل واضطربت أو صاله » وظن أن 
الشاعر لابد ١كل‏ عنده وإلا تعرض للهمجاء » ولكن الشاعر ترفق بالرجل ؛ وم 
يكن يرضى أن يطعم من طعامه » ووصف حال ذلك الببخيل قائلا : 


14 


ألق إلا صديقًا بحود بطيب الكلام 
ل ىا عشت فى ييه سقانى بكفيّه كأس الحام 


فكيفَ أكون إذا ما قَصَدت لأكل الطعام كرس لخدام 


وقال ابن سكرة الماشمى يصف البخل الذى يراه من بعض من يغشى منازهم 
فى الشهر الكريم . الذى بملا مخيراته الدنيا : 


1 


أما الصيام فشىء لست أعدمة مَدى الزمان وإن بيت إفْطَارَا 
30 0 م6 8 ل مي جم 5 2 
أَمْنَى أنامًا دأَغْشى فى مَازِلهم را عل عل امتن لم ازا 
قَدْ الجموا القَّمْل أن زرا دِمَاءَهُمو 2 و«ألجموا فى الكُوى الجِردَانَ والقاراً 

وبصف لنا أسامة بن منقذ أيام السلطان محمود نور الدين زنكى » وما فيها من 
شظف العيش فيبدع ويجيد : 


5 - قٍِ 2 و 
سلطائنًا رَاهِدٌ والئاسْ قد زهدوا به فكلٌ عن الخيرات متكمش 
:0 0 2 
أيامه مل شهر الصوم خالية من المعاصى وفيبا الحو والعطش 
ويقول ابن عبد ربه فى مخيل بالطعام : 


لا يفطر * الصّائم من أكله ‏ كه صوم لمن 


22000 
١ 


فر 
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فى وججهه 
| يعرف 


من لرّمه شاهدٌ 
528 اع 
المعروف افعاله 


يكى به الشاهد أن يُخرًا 
قط عا ينكر المنكرا 


وقال جحطة البرمكى فى مخيل دعاه لأكل قطائف شهر رمضان : 


دعانى صديق لى لأكل القطائلف 
فقال » وقد أوجعت بالأكل قلبه 


فقلت له: 


ما إن سمعنا سبالك 


فأمعنت فيها آمئًا غير خائيف 
رويدك مهلا فهى إحدى المتالن 
ينادى عليه ياقتيل القطائف 


رمضان فى الحكة 


ازدحم الناس فى مسجد القرية لصلاة أول جمعة من رمضان البارك » 
ووصل المخطيب من خخطبته إلى الحديث النبوى قال : قال رسول الله عليه أفضل 
الصلاة والسلام : 

ومن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام العام كله » 
فتنحنح بعض المصلين إيذانًا مخطأ وقع فيه المخطيب » فراجع المخطيب نفسه 
وقال : 

قال رسول الله عله : 

ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام العام كله » . 

فتنحنح المعارضون مرة أحرى : فصاح مصلون اخرون : ما هذه المشاغية ؟ 
لقد قال لكم [ بستة ] فلم يعسجبكم ثم قال لكم [ بست ] فأصررتٌ على تخطثته . 


٠١١ 


فقال حزب اليسار : 

ليس القطأ فى ستة وست » بل المقطأ فى رمضان إن الصواب هو[ رمفيانًا ) 
بالتنوين .. ومشانًا أيها المغفلون . رمضانًا أيها المغفلون ؟ إنه ممنوع من الصرف 
للعلمية وزيادة الألف والئون . 

واختلطت الأصوات » وتساقطت الشتاتم مدرارًا » وارتق الشجار من شتاتم 
إلى تلاكم , واشترك الخطيب فى المعركة وبطلت الصلاة وسقط عشرات من 
الجرحى وانتقل الجميع إلى أقسام البوليس » وانتبى الأمر بهم إلى المحكمة , 

وفى يوم الجلسة كانت قاعتها والشوارع انخيطة بالمحكة مزدحمة بأهل القرية 
رجالا ونساء وأطفالا . ولاحظ وكيل النيابة كثرة عدد المتهمين قال : 


أنصار [ رمضمان ] يقفون إلى العين وأنصار [ رمفانًا ] يقفون إلى اليسار . 
وتقدم إلى القامضى رجلان كل منهما بمثل أحد الفريقين المتشاجرين قالا : 
لقد جثنا بغير محامين ولن نترافع فى قضسية الضرب » لأننا معترفون بالتهمة 
راضون بحكم القانون فيها » إنما الذى نريد أن تقضى فيه الحكمة » هو : أينا على 
صواب ؟ القائلون بالتنوين ؟ أم القائلون بالمنع من الصرلك ؟.. 
ونظر القاضى وأمر بأن يمثل أمامه سحملة شهادة العالمية من الفريقين وأن يعرض 
كل حجته : 
قال الذين أصروا أن تكون [ رمضاناع : 
إن حجتنا أنه ذكرة مقصودة » وأن المراد بالحديث من صام أى شهر من شهور 
رمضان التى ثمر به فى حياته ٠‏ 
قالت المحكة فى نبهاية الحكم : 
إنبا تقدر الباعث العلمى الشريف الذى دعا إلى هذا الشجار» واكتفت 
بأد عقوبة للمتشاجرين . 
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أما قضية رمشيانا فد قالت : 
ش إن عام النحو يجيز الوجهتين - لكن مادام الثلاف منصبًا على قول مروى عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام » فقد وجب الاعمّاد على عام الحديث وحده » وبا 
أن الرواة قد اتفقوا على المنع من الصرف فاحكمة نحكم بالآقى ! 

صواب القائلين : ( رمضان) 

وشطا القائلين : ( رمضضانا ) 

فتعالى التاف ودوى فى ساحة المحكمة ليحيا القضاء العادل 

نحيا رمضان 

يسقط رمشيان 


فانوس رمضان 


الفانوس ؛ جهاز بق مصدر الضوه من الريح أوالطر. والغانوس من الفنون 
التشكيلية ٠»‏ ويعادل عروسة المولد ... 


والفائوس ف القاموس : القام ؛ وعن المازرى أنه قال : كان فانوس الشمغ 
بنه لأن كابهما يشترك فى القيمة أى الكشف عن المستور وبياك ماخ ., 

وذكر المؤرخون : أن الفانوس كلمة إغريقية تشير إلى إحادى وسائل الإضاءة 
التى عرفت فى قديم الزمان » وأنما مرادفة للمشاعل » والمسارج ؛ والمصابيح » 
والقناديل » والشمعدانات .. وأنه استمخدم أيام الرومان » وأن جوانبه كانت تصنع 
من القرون الرفيعة » سلياية المشاعل الزيتية » وأن هذا النوع من الفوائيس ظل 
يستعمل حتى العصور الوسطى . 


وذكروا أن الفوائيس كانت تصنع فى عصر النبضة من المعدن المثقوب .. 
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واستخدمت الفوائيس المصنوعة من الورق أو المنسوجات الرفيعة فى الشرق . أما فى 
الشرق الأوسط » فقد استخدمت الفوانيس المصنوعة من النحاس المشغول , 

ولم يتشكل الفانوس فى صورته الأخيرة التى نراها عليه اليوم » إلا فى نباية 
القرن الماضى . 


فانوس رمضان : 

استيخدم الفانوس فى صدر الإسلام فى الارضاءة ليلا للذهاب إلى المساجد , 
والزيارة ليلا للأصدقاء والأقارب . واستعمل كذلك لتنبيه الصائمين فى وقت 
السحور » فإن معنى إطفائه » أن وقت منع الطعام والشراب قد حان . 


أما فانوس رمضان . فقد عرفه المصريون فى الخامس من رمضان عام مهم 
هجرية » وهو اليوم الذى دحل فيه المعز لدين الله الفاطمى القاهرة . وكان قدومه 
إليبا ليلا فاستقبله أهلها شيبًا وشبانًا » ونساءً وأطفالا يحفاوة بالغة حاملين المشاعل » 
والفوائيس مرددين هتافات الترحيب . 


وبعد أن كان الفانوس يستعمل للإضاءة » جدت له بدعة جديدة » إذ حمله 
الأطفال بعد طعام اللاقطار فى رمضان المبارك » وراحوا يطوفون به فى الشوارع 
والأزقة » يطالبون بالهدايا من أنواع المخلوى التّى ابتدعها الفاطميون + الذين جعلوا 
من رمضان موسمًا كريمًا للبذل » والعطاء ‏ تمكينًا لدعوتهم الجديدة ٠»‏ وتحيا 
للثاس قى مذهيهم الحديك . 


وأخذت بعد ذلك تتأصل فيهم هذه العادة » حتى أصبح الفانوس ملتصقًا 
بشهر رمضان » وأصبحت هذه هى لعبة الأطفال » يطوفون بها فى الأحياء مهالين 
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ادونا العادة رف يخليكم 
لبله وقلادة ري يخليكم 


الفانئوس طقطق 


وبدأ الناس منذ ذلك التاريخ » يفتتون فى إخراج الفوانيس فى أشكال 
هندسية بديعة » وعلى الرغم من أن هذه الصناعة - صناعة الفوائيس - أصبحت 
من أقصر الصناعات عمرًا » حيث تعيش شهرًا واحدًا لقوت بقية العام » فلم تعد 
تستعمل كبا كان من قبل فى الاإضاءة ليلا ... فإن القاهرة لا تزال عامرة بالمفتنين فى 
هذه الصناعة » حتى أن الفوانيس المتداولة خلال شهر رمضان تقرب من ثلائمائة 
ألف فانوس . 


ولقد داعب فانوس رمضان خيال الشعراء » ومن طريف مايروى » تلك 
| المساجلة الى تبارى فيها ( أبو الحجاج يوسف بن على) و(ابن الظافر) 
| و( أبو محمد القلعى ) و ( الرشيد عيد الله محمد) و لابو الحسن النبيه ) حين 
اقترحها عليهم ( أبو الحجاج ) فى جامع عمرو بن العاص وبدأها بقوله : 


7 0 0 2 
ونج مِنَ الفانوس يشرق ثوره ولكنه دون الكواكب لا يسرى 


وم أرَ نَجْمًا قط قَبْلَ طلوعِه إذَا غاب يَنْهِى الصّائمين عن الفطر 


فيا قال له ابن الظافر : إن هناك نجومًا لا تدحل تحت الحصر » إذا غابت تنببى 
الصائمين عن الفطر وهى نجوم الصباح . 


2 5-5 00 كا 3 7 070 
مدا لواك سحور -بتدون ‏ به وعسكر الشهب ف الظلما 


و 


ا - م8 ان ء. : 
والصائمون جميعا يهتدون به «كانه علم فى رَأسو كرا 


75 


3 جرار 
00 


وقد قال الرشيد أبو عبد الله محمد حين استمع إلى تلك المساجلة : 


مهاه ير داعي م 7 عو عح 9 ل 5 8 

يَقَضى 2 بصوم 2 وبفطر قَقَدْ حوى وصضفا اغلالين 
وانشد أنة ع#مك القلعى 

2 ان جه لع ارك مه . ا 

وكوكب من رام الزند مطلعه نسرى النجوم ولا يسرى إذا رهبا 

اقب الصّبحّ خَوقًا أن يفاحمّه 0 بدا طَالِعًا فى أفقِد عرب 


عألّه عاسو والّى على شرفي يَرْعَى الحبيب فإن لآح الحبيب ْنا 


وقال ابن الظافر : 
ألَسْتَ ترى شّخص لثار وعودةٌ 2 عليه لفانوس السحور 
كحايل مَنْظوم الأنانيت 11 مر عليه سيئانت بالدّماء 
تَرَى بين زَهْر الرّهرا" منه شَقَيقَهُ | به العودٌُ غخضص والخار 


(؟) حامل منظوم الأنابييب الرمح 


2*١‏ الزهر : جمع زهراء وهى النجوم 3 والشقيفة واحدة الشقائق وهي زهرة شديدة 


الاأجمرار. 
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وتبذيز كخد أحمر والشىي 1 “() 
0 اصي والندجي» لى 

كان لرنى الدجى من 
يراه يُراعى الصبّح ليلاً فإِنْ ونا 
فهل كان يرعاها لعشق قفر إِذْ 


وقال أبو امسن ين النبيه : 


مسا 


إل قانص الغزالةٍ 


مع و«الليل مُسبل أذْياله 
صائدًا واققًا لِصَيْدِ غَرآلهُ 


عه ا 
على جامع ابن الفاض كاذه تركب 
على رمح زنج سان مذهبة 

1 م سام عرلى ثم 
مع الليل ثلهى كل من بتّرقب 
وطورًا بحبيها بكأس لريب 
بفانوس نار نحوما ينطاب 

2 5 م 
إذا قريت منه العزالة بهربت 


ومن أقوالهم فى الفانوس ما قاله ابن فوطيه : 


0 0-0 4 5 - 2 
نصبوا لوا للسحور واوقدرا 
2 َي 


22 2 7 مره 


لمن يترصد 


ذَهَبًا وقامت فى الدجى تَسْيدُ 


قَْ رأسه نارًا 


)١(‏ اللمى : سمرة محبية فى الشفاه . وشنيب ذو الشنب وهو برد » وعذوبة ولعاد فى 


الأستان . 


١١ 


وقال شهاب الدين بعقوب : 
ريت المكار وجُنح الظلام 
وَحَلُنَ فى الحو فالوسلة 
فقلت (المحَلّقُ) قد شب فى 
وَخَلت الُربًا يدا والنجوم 
وحلت ‏ الممارٌ 

وقال أبويحبى السولى : 
20 20 
ولاح كوكب فانوس السّحور عَلَى 
وق ان ماف برحل “تلت 


3 
وفانوسه 


ويقول ابن الظافر : 


وَقَامِ المثارٌ المشرق اللُون املا 


كا قَامّ زومى بكأس مُدامَةٍ 


من الو- يُسْدل أَسيَاره 
فدهب بالئُورٍ أقطارم 
ظلام الدُجى للقرى ره 
ورقًا غدا البَدر قسطارة 
فى قام يصرفا- ديناره 


90 01 
واستوصحث غرر من ثغرها شنا 
إنسان مقلتها النجلاء واسْئّهًا 
6ل د 08 2 
زنجية حملت فق كفها ذها 


« يج 
على انها من طوطما تعدل الدهرا 
مسن الشهب قَدْ أضحت مُساميره ثبرا 
7 2 1 
ريه بولليل .قن "أظهر الزمنا 


شين 0 08 4ك 
وحيا بها زنجية وشحتا درا 


ولشعراء الغناء فى العصر الحديث أغنيات كثيرة خخصوا بها فانوس رمضان » 


يحملها لنا الأثير كلها أقبل الشهر الفضيل . 


كتب إمام الشعر العامى بيرم التونسى : 


باقر طالع (أيوحا) 
ات ١‏ حسبيى (ايوحا) 
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بفانوس والع (أيوحا) 
املالى جيى (أيوحا) 
وزبيب أسمر (أيوحا) 


وأنا ادعيلك ١‏ ف يوم عيدك آمتى أجيلك 


وباموره (أيولحا) ف المقصوره (أيوحا) 
زى الوردة فى البندوره 
بيتك عمران بياميش رمضان إدينا حفان 
رمضان غالى (أيوحاى» كله تسالى (أبوحاع 
فيه الفرحة (أيوحا) شجرة طارحة (أيوحا) 
طارحة بندق 
طارحة فسئق 
ف نشاف عايم ويامكارم لك ياصا يم 
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الأغنية الرمضانية 


لرمضان فى التاريخ الوسلامى منزلة استمدها من اختصاصه ببذا النوع الروحى 
من العبادة » فقد فرض فيه الصيام وسيلة لتاديب النفس » وتهذيب الخلق » 
وتحخطم الأثرة » وتحرير اللإنسان من عبودية العادات ؛ والتعاون على البر» والتسابق 
فى الخير » والمناصرة فى الشدة . 

وقد كان الناس فى أيام الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام » وق عهد 
الخلفاء الراشدين » يتتخذون من رمضان موسمًا كريما لعبادة الله يتسابقون فيه إلى 
رحمته » ويتجهون إليه لتوثيق ما وهى بين القلب والدين بصوم الجوارح عن كل 
مكروه » وتعويض ما فات بإصلاح ما فسد » وتقويم ما اعوج من السلوك طوال 
العام » ونبهى النفس عن الهموى حتى تصفو بالتقرب إلى الله عز وجل . 

كان المسلمون يعيشون نهار رمضان فى عبادة » ويحيون لياليه فى المسجد الحرام 
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يصلون ٠‏ ويتلون القران الكريم ء وينشدون الابتهالات » وكتاب الله لهم نور 
وسنته وأحكامه هم دستور . 

وم يكن عصر بنى أمية إلا امتدادًا لعصر الخلفاء الراشدين . فقد كان موقئش 
الخلفاء فيه من الصوم موقف الرقيب ٠‏ لا تغفل له عين عن أنخذ المفطرين 
بالعقاب . وكان التشدد فى أمور الدين يدخحل فى نطاق الأعال التى يكلف بها 
ل 


لقد كان المسلمون يجتمعود فى المساجد ليلا يتدارسون الفقه والحديث . وكان 
فتهاؤهم حريصين على تزويدهم بالمفاهم الحديدة التى نزل بها القرآن الكرم . 

ولقّد بلغ من أمر تمسك الإألفاء يديهم م وتشددهم 2 أموزة + أن قدم 
الشعراء إلى باب عمر بن عبد العزيز فقاموا به أيامًا لا يؤذن لهم فى الدخول ا 
قدم عدى بن أرطاة عليه وكان منه بمكانة » فتعرض له جرير قائلا : 


يأما القارئ المرخمى عيامته هذا زمانك إفى قد مضى زمنى 
أبلغ سفتنا إن كنت لاقيه أفى لدى الباب كالمشدود فى قرن 
لاتس حاجتنا لقيت مغفرة قد طال مكثى عن أهلى وعن وطى 
قال : 
نعر ياأبا عبد الله . . . فلا دخط, على عدر بن عبد العزيز رضى الله عنه قال : 
ياامير المؤمنين . . الشعراء سابك . راستايم مسمومة وسهامهم صائبة . 
قال : مالى وللشعراء . 
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فقال : ياأمير المؤمنين إن رسول اله عليه الصلاه والسلام مدح فأعطى . وفيه 
أسوة لكل مسام . 

قال عمر: صدقت فن بالباب مهم ؟ 

قال : الأخطل التغلبى . 

قال عمر : أليس هو القائل : 
ولست بصائم رمضان عمرى ولست باكل لحم الأضاحى 
نبنة.. زان - كاه «بكوزا إلى أطلال مكة 2 بالنجاح 
ولست20 بقانم كالعبد يدعو 2 قبيل الصبح حى على الفلاح 
ولكنى سأشربها شمولا ‏ و-وأسجد عد منبلج الصباح 


أبعده . . أبعده الله عبى . فوالله لا يدخخل على أبدًا . ولا وطىئ' لى بساطًا وهو 
كافر . 

ولذلك لم يكن للأغنية الرمضانية مكان فى شهر رمضان . وحتى فى ظل دولة 
بنى العباس » لم نجد كذلك لا مكانًا - فرغم عناية الخلفاء بالفن » وشغفهم به . 
رحني للموسيق والغناء » لم ترد الأغنية الرمغسانية على ألسنة أساطين الغناء ٠‏ مثل 
إبراهيم الموصلى أو علية بنت المهدى أو دنانير وغيرهم . من كانوا بملثون عصر بى 
العباس شدوًا وغناء » ذلك لنزلة رمضان ١‏ فللدين فيه سلطانه الذى يعلو كل 
سلطان » وللخلق والفضيلة مكان أعزز به من مكان . 

ثار هارون الرشيد وأمر بحبس أل نواس حين مد عينه لشهوة الحياة » وأغوته 
فتنتبا عن سبيل الله إذ قال : 
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لو كان لى سكن بالراح يسعدنى << ل التظرت بشهر الصوم إفطارا 
الراح شىء عجيب ألت شاربه فاشرب وإن حملتك الراح أوزارا 
يامن يلوم على صهباء صافية صر ف الخنان ودعنى أسكن النارا 

وحتى فى عصر الفاطميين » وعلى الرغم ثما استجد فيه من البدع ) وعدم 
التشدد فى أمور الدين ؛ كيا كان فى عهد الفلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم . , 
وبالرغم من كثرة ما قيل من شعر فى استقبال رمضان » وفانوس السحور زموائد 
الكنافة والقطائف » وبالرغم من مظاهر الأبّهة والجلال فى أعيادهم وليالبهم. التى 
كان منها عيد الفطرء وعيد الأضحى ورأس السنة » وأول العام ٠‏ ويوم 
عاشوراء ؛ وليلة مولد الرسول الكريم وغيرها . 


:هذه الأعياد التى رثاها وا بقصيدة وصف فيها مواكبيم 
وحكى عن مكارمهم » وجل محاههم قال 


[ دار الضيافة] كانت ألس وافدكم 

واليوم أوحش من رسيم ومن, طلل 
و[فطرة الصوم] إذ أضحت مكارمكم 

تشكو من الدهر حيقًا غير محتمل 
و[ كسوة الئاس ] فى الفصلين قد درست : 

ورث ملها جديد | عندهم| وبل 
وموسم كان فى يوم [الخليج] لكم 

يأق | مجملكم فيه على الجمل 
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و[أول العام] و[العبدينع] كم لكم 
فين من وبلل جود ليس بالوشل 
والأرض تمتز فى ايوم [الغديرع] كيا 
بتر مابين قصريكم من الأسل 
والخيل تعرضص ‏ فق وثشى ‏ وى شية 
مثل العرائس فى حل وف حلل 
أقول رغم كل هذا » فإن الأغنية الرمضانية لم يكن ا وجود » إلا على ألسلة 
المكلفين بإيقاظ الناس لطعام السحور ؛ وأغنية جاءت على ألسئة الأطفال يطوفون 
وهم بفواليسهم يرددونما . 
تقول كلاتها : 


لابسه ‏ قفطان اتتجحيا بيجا 


ومعناها أن الطفل الذى يردد هذه الأغنية » كان بتمنى أن يحوى عنده بنت 
السلطان ذات الثياب الفاخرة المحلاة بالجلاجل الذهبية . 


وبيها يرجم بعض المؤرخين هذه الأغنية إلى عهد الفاطميين » يرجعها الآخرون 
إلى عهد قدماء المصريين » فقد حققها الكاتب الأديب الأستاذ محمد فهمى 
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عبد اللطيف تعقيقًا جاء فيه : 
قد لا يعرف الكثيرون أن وحوى أقدم من رمضان وعادات رمضال , وأنبا 
من الأغانى التى كان يرددها قدماء المصر بين على ضفاف الثيل ٠‏ منذ الاف السنين 
فى مل فت من عاريظنا بودلالة مرق دلالة اماطيرنا, 
فأبوحه مأخوذة من 1 أيوح ] اسم القمر فى الفرعونية وكان [ الساميون | يسمون 
الشمس [ أيوح ] ومنه [ يبوه ] اسم الله المقدس عند المبود . كا كانوا يسمون القمر 
[ أجع ] ولكن المصريين نقلوا عنهم اسم القمر لاشمس ٠‏ واسم الشمس للقمر 
فكانوا يغنون هذه الأغنية تحية للقمر إذا أهل فى مطلع كل شهر». 
ولم تعرف الأغنية الرمضانية فى أيام الماليك والعصر التركى بمفاهيمها » وم 
نسمعها إلا على ألسنة الرواة والمداحين . ينشدونها فى سهراتهم فى حى الحسين 
كالملاحم الشعبية وقصص البطولة والمواويل التى كان منها : 


باللىل عليك الفرض يوم العرض مش سائل 

بكزة . عليه .تبكل ١‏ لزت “الك سائل 

احسبا حسابا وقفتك ‏ وأنت ذليل سائل 

وحجلتك ‏ فى القياعة ‏ بين ايدين الله 

من العرق ‏ فقا غرق و«الدمع ‏ للك سائل 
ولم نستمع من المطربين من أمثال عبده الحمولى » وسلامه حجازى . وسيد 
درويش ء ومحمد عيْان وغيرهم ممن جاءوا فى أواخر القرن الماضى ٠‏ وأوائل هذا 
القرن ؛ أغنيات عن رمضان ء اللهم إلا بعض نصوص هابطة فى مبناها ومعناها 
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جاءت على ألسنة صغار المطربين . 
والأغنية الوحيدة التى اشتبرت عن رمضان أيام الاذاعات الأهلية . هى أغنية 
تقول كااتها : 


هل هلالك ‏ والبدر أهوا بان 
شهر مباركا وبقاله زمان 
ما احلى ميارك باخير مبمليان 


جيت يالك سقفوا ياعيال 
ماحلى ‏ صيامك | فيه صحة وعال 
نفدى وصالك- بالروح والال 
طول منشوفك ‏ قلبنا فرحان 
فى الدار يرك أشكال والوان 
بكره فى عيدك ‏ يلبسوا فستان 


* 0 
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هافق 


3 يانلوسك 2 


عئاتنا 


وم يلمع النص الحيد للأغنية الرمضانية إلا مع نشأة الإذاعة المصرية عام 
9 ء» وتكليفها الشعراء ومؤلئى الغناء بوضع الأغنية الرمضانية . فن خلال 
الأثير استمعنا إلى قصيدة رمضان للشاعر محمود حسن إسماعيل من كن محمد 


القصبجى وغناء آما حسين : 

ليال -حسان 

وشهر أمان 

رعى الله فيه عيون الزمان 
افيه شكوى لقلب 
ولا بائسس : يسرره 

سق الله أيامه بالحنان 

وأجرى بكفيه سحخر الأذان 
وطهر ينور قلب 


فانوسك | باائيتى ‏ يالحسان 
ليالى ‏ رمضان 


وحوىقر 


وفوق المآذن يبفو الضياء 


وى كل قلبا يرن الدعاء 


دعوناك 


وبارك 


يارب 
٠.‏ | انا 


وهكذا تطورت كلات الأغنية الرمضانية . . . لم تعد وحوى ولا أيوحه » وإنما 
/ 
أصه صبحت كبا أبدعت ريشة الشاعر عبد الفتاح مصطى : 


مابقاش ‏ وحوى 

بقى | مستقبل مرسوم 
2 الحيه قصادنا ‏ وق 
وطريقنا ‏ طريق ‏ واضح 
من غير عصبية 


نعلا ونكبر 


رمضان الخير لياليه ‏ بتدور 
وتوحدناا وجلدان | وشعور 
وقلوبنا ‏ تكون ‏ عقدا ومبدور 
يوصلها ويمجمعها ‏ عل نور 
نور مالى الأرض مع السموات 
وقلوبنا اكتر 
الله أكبر 
رمضان الذى حمل البر للمسكين » وملا القلوب بنور اليقين » كما صوره لنا 
الشاعر محمود حسن إسماعيل فى أغنيته تربة الزمن : 
سلاما ناسك الزمن 
حبيب الروح والبدن 
سلام الكور والويمان سلام الحب- يسارمضسان 
سلام الطائر الظمان لنبع لاح فى البستان 
سكبت النور للأكوان ‏ وزاد الروح الإنسان 
ورحت تعطر الأكوان 


وتوقظها من الوسن 
حملت البر ‏ للمسكين وللعاصى ‏ مددت ببين 


بئور هدى وصدق يقين 


أضأت سر يرة الزمن 


أذانك 


ويوماك 


رحصمة وسلام وليلك سستحدة وقيام 
فهات الير والأنعام 


وحدد فرحة الزمن 


عت الحسنات ورنت حولك الصلوات 
فوقك ‏ الرحات ‏ ينابيعًا من الخنات 
تبيد بظلها الشهوات 
وما فيبا من الفتن 
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التسحير 


أها الشُّرام قوموا للفلاح واذكروا الله الذى أجرى الرياح 
إن جيش الليل قد ولى وراح اشربوا عجلى فقد لاح الصباح 
تسحروا غفر الله لكم تسحروا فإن 2 السحور بركة ره 
نداء حبيب يتردد فى الزيع الأخير فى كل ليلة من ليالى شهرنا المبارك طارمًا 
القلوب والأسماع داعيًا النائمين إلى طعام السحور » الذى يعين الصائمين على 
الصيام 5 
فال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام : ( تسحروا فإن فى السحور 
بركة 0 : 
اللسيخوز بهم السين : تناول الساكم لطعام السحور » وسعى كذلك لاشتقاقه ص السحر وهو 
الوقت الدى يقع بين الفجر الصادق والكاذب , 
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وقال ( لا تزال أمتى مخير ماعجلوا الفطور وأخروا السحور ) والتسحير هو إيقاظ 
النوام فى رمضان كى يأكلوا ويشربوا » قبل أن يتبينوا الخيط الأسود من الخيط 
الأبيض . 

وكان المسلمون فى أول أيام الرسول بأكلون ويشربون من الغروب حتى يجىء 
وقت النوم » فإذا نام أحدهم فقد بدأ صيامه » حتى ولو استيقظ قبل الفجر 

ولاكان الله تعالى جلت قدرته يريد بعباده اليسر ولا يريد مهم العسر » فقد بين 
لهم مبدأ الصوم ونبايته قال : 

أجل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لمن علم 
لله أنكم كلتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا 
ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) . 

ولا كانت شعائر الصلاة تؤدى ويؤمها الرسول عليه الصلاة والسلام بغير 
دعوة » فقد اقترح أحد الصحابة أن تنصب راية للدلالة على مواقيت الصلاة » 
واقترح أخخرون استعال البوق . . ولكن لم يرض الرسول عن استعباله وذلك 
لاستعال اليبود إياه . . ثم استعمل الناقوس . . . وبينا هم كذلك إذ رأى عبد الله 
ابن زيد فى منامه شخصًا علمه الأذان » فأخير البى بذلك فقال رسول الله : 

ما لرؤيا حق إن شاء الله ] 

وأمره أن يلقيها على [ بلال ع( ليؤذن بها لأنه أندى صوئًا » وقد شارك بلال 


)١(‏ بلال : رضى الله عنه عبد حبشى من أكابر الصحابة » ومن أوائل الذين أسلموا 
ولاق فى مكة تعذيبا شديدًا على أيدى الكفار فى بداية الدعوة » وقد اشتراه أبوبكر من ع- 


ضن 


فى تلك الفترة ابن أم مكتوم . وقد عرف فى أيام الرسول أن جواز الأكل والشرب 
بأذان بلال » وأن النع والتحريم بأذان ابن أم مكتوم . 

فنى الحديث الشريف : 

«إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم ». 

ومن اشتهروا بالتسحير: الزمزمى فى مكة » وأبوئقطة فى بغداد. 

كان الأول يتولى التسحير وهو فى صومعته بأعلى المسجد . ومعه أخحوان صغيران 
محاورانه ويقاولانه . 

« تسحروا غفر الله لكم » 
« تسحروا فإن فى السحور بركة» 


فيردد الطفلان ما قال . 

وف كل مرة ينادى بهذا النداء » ثم برخجى طرف حبل جمعه فى يده فيتدلى منه 
قنديلان كبيران معلقان فى أعلى الصومعة » لمن لم يسمع نداء التسحير يبصر 
بالقنديلين مببطان » فإذا لم يبصرجما علم أن وقت السحور قد فات . 

أما [ أبو نقطة ] فقد كان يرقظ الخليفة الناصر فى بغداد وقد عرف ما يقال فى 
التسحير أيامه [ بالقوما''2 ] من قوله [ نياما قوما قوبا للسحورع 

أو [ قوما للتسحر قوما] . 


- مالكه وأعتقه وكان مؤذن الرسول َه وهو حى » فلا انتقل إلى الرفيق الأعلى القطع عن 
الأذان ؛ ولم يؤذن بعده إلا مرة واحدة حين حضر إلى المديئة من الشام » وألح عليه المسلمون أن 
يؤُذن فلا سمم أهل المديئة صوته ضصجوا بالبكاء واستعادوا به أيام الرسول . 

- القوما ضرب من المواليا » ولا يكون إلا باللغة الدارجة » وله عدة أوزان من‎ )١( 
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ولا توف [ أبو نقطة ] ذهب ابه إلى بيت الخليفة فى رمضان ٠.‏ وكان له صوت 
رقيق وانشد : 
تجاسمعيك.' (“السبادات لك فى الكرم عادات 
أنا انق أبى نقطة تعيش اونا مات 


لأعجب الخليعة بذكائه وفطنته وأحله مكان أبيه . ومن أشهر ما قبل فى فن 
التسحير فى ذلك العهد : 
لازال عهدك ‏ جديد دام وجدك | سعيد 
وَل مسرعة ٠.‏ © نيينيا بكل | صوم ‏ وعيد 
فى الدهر أنت الفريد ١‏ وق صفاتك | وحيد 
والخلق | شعرا منقح وانت ١‏ بيت200 القصصيد 
يامن جنابه شديد 2 ولطف- رأيه سديد 
ومن يلاقى الشدايد بقلب مثل الحديد 
لازلت ‏ ى التأييد قح الصوم 2 والتعييد 


ولابرحت ‏ مهنا بكل ‏ عام جديد 


> البسيط والسريع والمقتضب من محور الشعر العربى المعروفة . ويقال إنه بدأ أول ما بدأ عند 
دكبة البرامكة أيام الرشيد مثله مل المواليا . 


١1: 


عمرك ١‏ طويل ‏ وقدرك وافر ‏ وظلك ‏ مديد 


ولابرحت ©" موق كنا يوق الوليد 
مازال برك يزيد على أقل العبيد 
وما برح جود كفك منا ‏ كحسل الوريد 
ارال حنزة. سنت دام وبأسك ‏ شديد 
ولاعدمنا نوالك فى يوم فطر 2 وعيد 


وأول من صاح فى مصر بالتسحير هو ( عنبسة بن إسحاق ) والى مصر فى سنة 
لم١‏ هجرية 889 ميلادية . ويؤتر عنه أنه كان يذهب على قدميه من مدينة 
العسكر فى الفسطاط إلى جامع عمرو بن العاص ٠‏ وكان ينادى بنفسه على الناس 
بالسحور . 

وكان التسحير بالجامع فى فترات متفاوتة . وتتردد الأهازيج على أربع مرات . 

فنى التذكير الأول ينشد المنشدون : 


أينا النوام قوموا للفلاح واذكروا الله الذى أجرى الرياح 

إن جيش الليل قد ولى وراح وتدافى عسكر الصبح ولاح 
اشربوا عجلى فقد جاء الصباح 

معشر الصوام ‏ يابشراكم ربكم بالصوم قد . هناكم 

وجوار البيت قد اعطاكم فافعلوا أفعال أرباب الصلاح 


وف التذكير الثانى : 
تسحروا رضى الله عنكم : كلوا غفر الله لكم , 
كلوا مما فى الأرض حلالا طيبًا . كلوا من الطييات واعملوا صالمًا » كلوا من 


١م‎ 


رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. 


التذكير الثالث : 

يامدبر الليالى والأيام ٠‏ ياخالق النور والظلام » ياملجأ الأنام ياذا الطول 
والاونعام رحم الله عبدًا ذكر الله » رحم الله عبدًا شكر الله » رحم الله عبدًا قال : 

لا إله إلا الله محمد رسول الله , 


التذ كير الرابع 
اشربوا وعجلوا فقد قرب الصباح . اذكروا الله فى القعود والقيام . وارغبوا إلى 
الله بالدعاء والثناء . اشربوا وعجلوا فقد قرب الصباح . 


أما عن التسحير خارج الجامع » فيذكرون أن أول من سحر على الطبلة هم 
أهل مصر. وكان أهل الإسكندرية وبعض البلاد العربية كالمن والمغرب يسحرون 
بدق الأبواب بالنبابيت . . أما أهل الشام فكانوا يطوفون على البيوت يسحرون 
بالعزف على العيدان والطتابير مرددين تلك الأهزوجة : 


رب قدرنا على المندم 
وار زف سسا السك _ خسم الفسسروم: 

ومن تقاليد رمضان وعاداته فى الحيل الماضى أن بر المسحراق بطبلة منشدًا 
المواعظ ممييًا سكان الى مناديًا علييم بأسمائهم 


١5 


ومن أشهر الأزجال التى قيلت عن التسحير » زجل للشيخ محمد النجار فال : 
أنا المسحر جيت أطبل لكم 2 حافظ أساميكم صغير مع كبير 
فى كل ليلة لى على كل بيت الى من الذمة خرج للفقير 
ول عدية عندكم كل عيد2 الكعك وكفوف الشريك والفطير 
أجى أصحيكم والتم ليام وقت السحر عن كل خخير غافلين 

وف الأيام الأخخبرة من الشهر المبارك بردد المسحر فى صوت ملؤه الأسى والحزن 
عبارات التوحيش ؛ 


لا أوحش الله منك باشهر الصيام 

لا أوحش الله منك ياشهر القيام 

لاأوحش الله منك باشهر الولاتم 

لاافحس اله ميك ياشهر العزاتم 

لا أوحش الله منك ياشهر الكرم والحود 
وكانوا يرددون : 


باصائمى رمضان فوزوا بالنى ١‏ وتحققوا نيل السعادة والغفى 


وثقوا بوعد الله إذ فيه انا أو ليس هذا القول قول إطنا 
1 الصوم لى وأنا الذى أجزى به 
* 0 2« 


من صام نال الفوز من رب العلا وبوجهه أضحى عليه مقبلا 
يامن يروم توسلا وتوصلا صم رغبة فى قول رب قد علا 
الصوم لى وأنا الذى أجرى به 


إيضل 


وقد أنكر بعض العلماء التوحيش 4 وبعض البدخ والعادات ىق السحور 5 
وقالوا جب أن تستبدل هذه الككليات المواعظ التى تبدس الإنسان إلى طريق الخير 
والرشاد . 


ومن اشهر من كتبوأ ف التسحير فق العصر الحديث ٠‏ إمام فلن الزجل مود تيرم 


أنا امدح المولى الغفور الودود 
اللى ‏ تجلت - رحمته ‏ فى الوجود 
الأرض2 والسموات 2 على شهود 
أشهد 2 له سبحانه معز شسليطانه 
ومن صمم 2 قبى أشكر 2 له إحساله 
يامؤمنين وحدوا الله 
لا إله إلا الله 
إله العرش واخضع 
الوحيد اللى انتا رزقك- عليه 
المللك والملكوت ‏ عطية ‏ إيديه 


دح 
هو 
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ياصايمين لاحت > نجوم السحور 


على السحور ‏ يللا قبل الأوان باللا 
صدوضُوا”." - تاكن "الله والأجر ‏ عند اله 


وكتب الشاعر أحمد مفيمر » وهو نادرًا ما يكتب العامية هذا الزجل الذى يعتبر 
من أروع ماكتب قُْ المسحراق : 


مسعفسيشس دام غير الدانم 
وأنا يارب ياتمنى 
اشوفا ثورها واطول تخيرها واطوف فى الفمل 5 طيرها 
ومين اح يفوز عير الصايم ؟ 


اطرل 


يامدبولى ‏ ياعبد اله يايحته | من يبى وعلا 
وشاف نوره بيتجلى 
ونام ساعة وقام ‏ ساعة وقال دى الدنيا سحداعة 


ياعم أمين ياعم حسين صلاة الزين ة الزين 
وأنا ‏ قبى يصلى ‏ له وعالبازه ‏ يغنى ‏ له 


ياحجه اصحى ' وصححيهم دا صوم رمضان ح ييدييم 

وح ييارك لكم فههم ' 

السلكة وفين 2 نمشوى<- على مكة 
ومن زارها رجع غاتم 

ويدلنا التاريخ » على أن النداء التقليدى فى السحور لم يكن مقصورًا على 

الرجال . . فقد كان هناك بعض المسحرات الفاتنات يقمن بهذا العمل » فتغزل فى 

إحداهن الشاعر زين الدين بن الوردى » ووصفها بأنها شمس تطلع فى وقت 
السحور» فكيف يأكل الئاس والشمس طالعة . 


قال : 


وح يورهم 


عحبت ف رمضانٍ من همسحرة 

قالتْ ‏ ولكلها 2 قوطا ابتدعتا 
تسحرواا ياعباد الله قلت ا 
كيف السّحورٌ وهذى الشمس” قد طلعت 


لال 
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